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دَارَالظاهِيِية لِتَممروَالمْوَريع 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ب ب -شتت © 


و سا لد سمه 


معدمه 


كر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أكمل الخلق أجمعين وعلى آله 
وصحبه الطاهرين. أما بعد 

فإن الأزمة الأخلاقية ضاربة الجذور في أنفسناء عميقة الآثار في حياتناء 
مما يوجب على دعاة الإصلاح العناية بالجانب الأخلاقي, والاهتمام به كثيراً في 
ميدان التربية. 

وهناك علاقة وطيدة بين الإيهان والأخلاقء والعقيدة والتعامل» فالمسلم 
الحق والمؤمن الكاملء» ينبغي أن يكون حسن الأخلاق» رفيع الأدب, جميل 
الشيان] . 

والإيهان الحق والعقيدة الصحيحة تظهر آثارها في سلوك الإنسان» وتعامله 
مع الآخرين, فالخلق الرفيع والأدب الجميل علامة على كال الإيهان»؛ وحسن 
الفهم للإسلام. 

وقد دل على هذا الترابط قوله صل الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيا: 
أحسنهم خلق»”2. 

وسئل صل الله عليه وسلم: أي الإيوان أفضل؟. فقال: «خلق حسن»)”" . 


َه 


)١(‏ رواه أبوداود 0/ 5١‏ برقم: 45857» وأحمد 7/ 15٠‏ والترمذي 4/ ١75‏ برقم: ١١17‏ وقال: (احديث 


حسن صحيح". 
00 رواه أحمد 0/5 . 


8 حبرلل + لط القظم النوروي 


لقد كانت الأخلاق الكريمة» من أعظم المميزات في شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم منذ أيام الجاهلية» وكانت من أسباب الاصطفاء الإلحي له بالنبوة 
وَإِنَّكَ لحَلَ خُلْقٍ عَظِيٍ )4 [القلم:]. 

وهذا النبي الكريم صل الله عليه وسلم. جعل التحلي بمكارم الأخلاق 
مقصد دعوته. وغاية بعثته» وهدف رسالته» فقال: «إن) بعثت لأتهم مكارم 
الأخلاق)2. 

وهذه اللامية لابن الوردي محاولة جادة» ودعوة صادقة. للتحلي بمكارم 
الأخلاق المستفادة من ينبوع الشريعة» وتجارب احياة. 

وقد اجتهدت في توضيح معانيهاء وبيان مدلولاتهاء وتحديد جواهرها 
بحسب الطاقة. 

وفي ثنايا الشرح فوائد لغوية» ومعان إيانية» وآداب شرعية» وقصص 
تاريخية» تفيد القارئ» وتدفع عنه الملل» وتكسبه بعض الفوائد العلمية. 

أسأل الله تعالى أن يثيبني على ما فيه من الصوابء وأن يتجاوز عما فيه من 
الخطأء إنه جواد كريم. 

المؤلف 


51١ / رواه أحمد 7 /١8"ء ومالك في الموطأ بلفظ قريب 7 /405. والحاكم في المستدرك ؟‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرط مسلم»» وسكت عنه الذهبي» وقال الحافظ ابن عبد البر: «هذا حديث مدني‎ 
صحيح ) التمهيد ل‎ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ل -شش # 


اللاميات في الشعر العربي 

اللامية نسبة إلى حرف اللام» وهي القصيدة التي يكون روثّها حرف اللام. 

والقصائد اللامية كثيرة الشيوع في الشعر العرربي» وتقاربها في الكثرة النونية 
والميمية؛ وذلك لحسن جرسهاء وجمال وقعها. 

والنون أسهل القوافيء والميم أحلاها وأسهلها محرجاً وتمتاز بكثرة الكلمات 
المنتهية مها. 

ومن أشهر اللاميات في التراث العربي ما يلٍ: 

-١‏ لامية العرب للشنفرى الكهلاني» وأوها: 

أقيموا بني أمي صدور مطيّكم في إلى قوم بسواكم لأميل 

وهي قصيدة مكونة من 58 بيت وها شروح كثيرة: منها: 

© شرح أب العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب. 

© أعجب العجب لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

© شرح مؤيد بن عبد اللطيف التَحْجواني0©. 

؟- لامية امرئ القيس الكندي -من شعراء الجاهلية-» وهي إحدى 

المعلقات المشهورة. وأوها: 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسيقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 


)١(‏ نسبة إلى بلدة نخجوان من بلاد أرمينيا أو أذربيجان. ويقال لما: نشا ونشوى أيضا. انظر: الأنساب 
ه/ -44٠‏ القاموس المحيط 11776- معجم البلدان 0/ 7175- تاج العروس75/ 73717. 


اجسلل__ _ سسسسسصححححسم.. الفظع الوروي 


7- اللامية لكعب بن زهير -رضي الله عنه-. وهي قصيدة مكونة من /اه0 
مقاءة أدما: 

وها شروح كثيرة» منها: 

© شرح ابن هشام النحوي» ت ١1لاهه‏ وعليه حاشية للشيخ عبدالقادر 
البغدادي.» ت ”97 ١٠اهه‏ وشرح أي زكريا التبريزي» ت 07١٠5دهه‏ 

5 - لامية العجم لمؤيد الدين الطغرائي» ت ١١‏ 0هه وقيل 0515هه وهي 
قصيدة مكونة من 4 بيتاً أو 1 بيتاً في وصف حاله وزمانه. وأوها: 

ع 5 ع د و 

أصالة الرأي صانتني عن الَْطّل وحِليةٌ الفضل زانتني لدى العطل 

وقد اعتنى مها الأدباء» وشرحها جماعة من العلماء» ومنها: 
بن أيبك الصفديء ت 55ل/اه. 

واختصره الشيخ كمال الدين الدميري ت 75/اه؛ لأن الصفدي استطرد 

في شرحه. ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة. 
© شرح الإمام أبي البقاء العكبري ت5١5ه.‏ 


)١(‏ وضبط بالغيث المسْجمء وبالغيث المسجم المنسجم., أي المنصب والدائم. انظر: هدية العارفين 
ه/ 77 ه- أسماء الكتب لابن رياض زاده ١9‏ 7- تاج العروس 55/77 ”7. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق سبش 4 


© شرح الشيخ حسين الكفويء الذي جمعه من الشروح السابقة. 
ه- لامية الأفعال لابن مالك الأندلسي» وهي في علم التصريف. وأوها: 
الحمد لله لا أبغى به بدلا حمدًا يبلّْ من رضوانه الأملا 
وقد شرحها ابن الناظم بدر الدين» ىا شرحها أبو عبد الله محمد بن عباس 
التلمسانى» وسماه: «تحقيق المقال وتسهيل المنال». 
وشرحها أيضاً محمد بن عمر الحضرميء وسماه «فتح الأقفال وضرب 
الأمثال». 
5- لامية القراءات لابن مالك الآندلبى» وهى على وزن الشاطبية وله فيها 
- اللامية للشيخ مؤيد الدين بن صاعد الصوفيء أنشأها مخاطباً نفسه. 
وأوها: 
لا الخيل تنفع أهليها ولاالمال ولايضر ذوي التحقيق إقلال 
8- لامية الروم لمحمد بن محمد المعروف بابن الحكيم الحلبي» وأوها: 
حتام أنظم من دمعي ومن غزلي أدلة وحبيب القلب معتزلي 
4- اللامية في القراءات لأبي حيان الأندلبى ت 45لاهه عارض بها 
الشاطبية» وحذف رموزهاء وصرح بالأسماء» وقد أشار إليها في مقدمة 
البحر المحيط. 
-١‏ لامية ابن الوردي -وهي موضوع هذا الكتاب- وتسمى: «نصيحة 
الإخوان ومرشد الخلان»» وهي قصيدة في الوصايا والحكم والآداب» 
كما قال فيها: 


١‏ 2 2 1003393939ؤز ز 0 ف 0ك العطر الوردي 


حا خصت بها خير الملل 


وتتكون القصيدة من 6" أو // بيت مع اختلاف يسير في ترتيب الأبيات» 


أي بني اسمع وصايا جمعت 


وهي على بحر الرمل» وأجزاؤه ستة» وهي: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

وذكر الزركلي أنها لم تكن في ديوانه» فأضيفت إلى المطبوع منه(". 

قلت: ونسبتها إليه أمر مشهور متداول لم يطعن في ذلك أحد. 

وغالب الظن أن ابن الوردي قد استوحى أصل هذه القصيدة من قصائد 
الشعراء قبله» كقصيدة لبيد بن ربيعة» وهي مثل لامية ابن الوردي في وزنها 


.51/ انظر: الأعلام0/‎ )١( 


وروهماء وكثير من معانيهاء وفيها يقول: 
إن تقوى ربناخير نفل وبإذن الله ريشي وعجل 
ادال قلا قد له هديه الشين عا شاء فعل 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
أعمل العيس عل علاتها 20 إنم يُنجح أصحاب العمل 
وإذارمت رحيلا فار تحل واعص ما يأمر توصيم الكيبل 
واكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل 
غير ألا تكذبنها في التقى واخزها بالي لله الأجل 
كل شيء ما خلاالله جلل والفننى يسعى ويلهيه الأمل 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 


وهي قصيدة طويلة مكونة من 65 بيتاً تقريبأً مذكورة في ديوانه. 


وكم كقصيدة ال لبحتري في مدح أبي - جعفر الطائي: 


قالت الشيبٌ بداء قلث: أجل 
ومع الشيب على عِلّاته 
خيّلت أن التصابي خرق 
أترى حبي لسعدى قاتلي 
خطرت في النوم منها خطرة 
إل أفاقال: 

نطلب الأكقر ف الديا وقد 


وإذا الحرٌ رأى إعراضة 


سبق الوقتٌ ضراراً وعجل 
مهلة للهو حيناً والغزل 
بعد سين ومن يسمع يخل 
وإذاماأفرطالحبٌ ققتل 


خطرة البرق بداثم اضمحل 


نبلغ الحاجة فيها بالأقل 


من صديق صد عنه أو رحل 


وهي قصيدة مكونة من أربعين بيتأء على بحر الرمل» وهي تشابه لامية ابن 
الوردي في بعض معانيها الأخلاقية» لكنها تختلف عنها في المقدمة» فالبحتري 
يدعو فيها إلى اللهو والغزل والتصابيء بين| ابن الوردي يدعو فيها إلى العفة 
والتقوى» وما أراه إلا قصد معارضة البحتري» ومناقضة مقدمته. 
وكل أديب منصف يدرك أن لامية ابن الوردي أجمل الثلاثة ألفاظأ 
وأحلاها بياناء وأقواها مضموناً. 
-١‏ لامية الشاطبي في القراءات السبعة» وتسمى: «حرز الأماني ووجه 
التهاني»» وهي قصيدة مباركة» اشتهر ذكرهاء وطار صيتهاء بسبب 


؟١‏ داهب ب ب ب بي ب سب لمعهظر الوردي 
إخلاص ناظمهاء وصلاح نيته -نحسبه كذلك-» وفيها يقول: 
وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا 

ومنذ صدورها إلى اليوم صارت هي المعتمدة في هذا العلم» وهجر الناس 
فاأسوانا. 

وقد انتقد بعض العلماء فيهارموزالقراءء ورأوا فيهانوعا من 
الألغاز. فنظموا في العلم نفسه منظومات أخرى. على القافية نفسهاء وتجنبوا فيها 
الرموزء وصرحوا فيها بالأس|ء. لكنها لم يكتب لها القبول والانتشار ما كتب 
لقصيدة الشاطبىء والله يفعل ما يشاء. 

7 - اللامية للشيخ خليل الأقفهسي ت ٠١‏ ١ه‏ ناظر فيها لامية الطغرائي؛» 

وجاء بها على وزنها أيضاء وأوها: 
و 
دع التشاغل بالغزلان والغزل يكفيك ما ضاع من أيامك الْأَوَلٍ 
-١‏ لامية الشرف وسراج الغرفء. للشيخ عمر عبد الوهاب القادري 


الحلبي» ت 75١٠هه‏ وهي قصيدة مكونة من 55 بيتاً في المواعظ 
وفيها مصطلحات صوفية "2. 


.16757/7 انظر: كشف الظنون‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق  -‏ شت ١#‏ 


شروح لامية ابن الوردي, والقصائد المتعلقة بها 

قام جماعة من الأدباء والعلماء بشرح اللامية والتعليق عليهاء ومن ذلك: 

-١‏ «فتح الرحيم الرحمن»: للشريف مسعود بن الحسن القناوي الشافعي» 
وهو شرح مفيد» طبع مرات عديدة» آخرها طبعة دار الفكر 5١51١ه.‏ 

ولكن عليه بعض الملحوظات منها: 

© الاستطراد والخروج عن المقصود. 

© ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة دون تنبيه. 

© ذكر بعض الإسرائيليات والقصص الخرافية. 

© التكلف في الدفاع عن المقالات الفاسدة لابن عربي وغيره. 

© ترك المعاني الظاهرة لبعض الأبيات. 

© تعميم ما لا يصح تعميمه من المعاني. 

وبالجملة هو شرح حسنء وقد استفدت منه كثيراً. 

؟- (العرف الندي»: للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله الخطيب الغمري» 
فرغ منها سنة ١11ه2".‏ 


شرح اللامية للشيخ محمد بن تقى الدين الزهيري الدمشقى» ت: 
ك/ا١٠ه”2”"‏ . 


)١(‏ إيضاح المكنون 5 / 107» ومنه نسخة في المحمودية بالمدينة. 
(؟) انظر: خلاصة الأثر 7/3" - نفحة الريحانة ١‏ / 1/8 ؟. 


8# بلع لحب العطت الورقي 

- شرح اللامية للشيخ خليل بن محمد بن إبراهيم الدمشقي الحنفي الشهير 
بالغتالةت 31185 

القصائد المتعلقة بلامية ابن الوردي: 
-١‏ للآديب عبد الرحمن الملاح تخميسة ضمنها لامية ابن الوردي» نقل عنه 
القناوي في بعض المواضع. 
-١‏ للشيخ محمد الكفيري الحنفي الدمشقي تخميسة للامية سماها: «العرف 
الندي في تخميس لامية ابن الوردي)7". 
"- وللشيخ علي بن عبدالله الأزهري الشهير بالطحان ت: 7١١1ه‏ 
لاميتان على محاكاة لامية ابن الورذى'”. 


)١(‏ سلك الدرر94/5. 
(0) سلك الدرر 5 / 57- هدية العارفين 5/ .7"1١5‏ 
("7) هدية العارفين 0/ ١/الا.‏ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق _-  _‏ ب تم هة 


ترجمة ابن الوردي 

نسبه وولادته ونشأته: 

هو الشيخ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس 
المعريء المعروف بابن الوردي» يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه» 
كى) قال في لاميته هذه: 

مع أني أحماد الله على تسسبى إذ بسأي بكس راتسل 

ولد في المعرة زمن الماليك» عام 4ه وذكر الزركلي أن ولادته عام 
ه22 . 

نشأ بحلب من بلاد الشام» وتفقه بها حتى فاق الأقران. 
شيوخه: 

ذكر الحافظ ابن حجر أنه أخذ عن القاضي شرف الدين البارزي بحماة» 
وعن الفخر خطيب جبرين بحلب'". 

وذكر غيره من المؤرخين أنه أخذ عن صدر الدين محمد بن زين الدين عثمان. 
صفاته: 

كان عالاً باللغة والنحو والفقه والأدب والتاريخ. ىا تدل على ذلك 
مصنفاته المتنوعة» وكان معروفاً بالزهد والورع وحسن الأخلاق, وله مهابة في 
نفوس الناس. 


)001 الأعلام //ا". 
(؟) الدرر الكامنة / .١960‏ 


8 علد طسط-لحوب العطن الوردي 


أعماله: 
تولى القضاء في منبج وشيرزء وناب فيه بحلب عن الشيخ ابن النقيب» 
ثم ترك ذلك كله» وعزل نفسه لمنام رآه» وعاتب ابن الزملكاني على تولي القضاء 
بقصيدة مشهورة» وله أبيات في ذم القضاء والتحذير منه في ديوانه ولاميته أيضاً 
ثم اشتغل بالتعليم والتأليف حتى شاع ذكره. وطار صيته» قال في شعره: 
إن تركت عقودهم وقروضهم وفسوخهم والحكم بين اثنين 
ولزمتٌ بيني قانمًا ومطالعًا كتب العلوم وذاك زين الزين 
أشهر مؤلفاته: 
له مؤلفات حسنة في فنون عديدة منها: 
١‏ - «البهجة الوردية»» وتسمى أيضاً «(بهجة الحاوي»)» وهي قصيدة مكونة 
من 5077 بيتأء نظم فيها الحاوي في فقه الشافعية. 
؟- «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة»» اختصر فيه ألفية ابن مالك في 
بيت وشرحهء وقال عنه الزركلي: «نثر فيه ألفية ابن مالك في 
النحو)0". 
- (التوضيح»؛ شرح فيه ألفية اب ماللك» 
؛- «ضوء الدرة»» على ألفية ابن معطي. 
5- أرجوزة غزلية ضمنها ملحة الإعراب للحريري» سميت بالنفحة في 


بعض المصادر. 


)00( الأعلام 4/ /1. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق -  _‏ ب حا ١#‏ 


5- منطق الطير في التصوف والأخلاق. 

- «تتمة المختصر في أخبار البشر)» ويعرف بتاريخ ابن الوردي» جعله 
ذيلا لتاريخ ابن كثير وخلاصة له. قاله الزركلي. 

8- المسائل الملقبة في الفرائفض» وساها ابن حجر «الرسائل المهذبة». 

4- أرجوزة في تعبير المنامات» وذكر الزركلي أنها ألفية مطبوعة. 

-٠١‏ ديوان شعر مطبوع, بتحقيق د. أحمد فوزي الهيب» ونشرته دار القلم 
بالكويت عام /51١ه.‏ 


2 


شعرة. 
شعره رقيق» له حلاوة» وعليه طلاوة» تدل على ذوق رفيع» وحس مرهف. 
لا تحمس عند قراءته بالملل والسآمة؛ لحسن اختياره الألفاظ» وجميل تصرفه في 
المعاني» حتى في الشعر التعليمي الذي يتعلق بمسائل فقهية» وقواعد نحوية» ك) 
قال الحافظ ابن حجر”"©: «وأقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا وقصرٌ دونه). 
ووصف ابن السبكي شعره بأنه أحلى من السكر المكرر» وأعلى قيمة من 
الجوهر”". 
وقال ابن شاكر الكتبي: «نظمه جيد إلى الغاية» وفضله بلغ النهاية)7". 
وقال ابن العاد: «ونظمه في الذروة العليا والطبقة القصوى..)”'. 
وله اقتباسات وملح لطيفة في شعره؛ كقوله: 
)١(‏ الدرر الكامنة 7/ ١96‏ 
(؟) طبقات الشافعية ١١/9/ا".‏ 


(*) فوات الوفيات ”/ 1980. 
(5) شذرات الذهب .١151١/5‏ 


ووعدت أمس بان تزور فلم تزر 


لي . مهحة قْ النازعات وعبرم م6 


العطر الوردي 


فغدوتٌ مسلوب الفؤاد مشتتا 


في المرسلات وفكرة في هل أتى 


وقال الصفدي عن شعره: الأستخر من .عيون الغيد» وأعى مم الويخناتك 
ذوات التوريد»» لكنه مع هذا الثناء ادّعى أن ابن الوردي اختلس معاني من 


شعره» مستشهدا بقول ابن الوردي: 
03 و 03 و 5 

٠ 8 00 2 5‏ 
وإن ساويته نظا فحسبي 
فإن كان القديم نم معنى 


فإن فَقْتُ القديمَ حمدثُ سيري 
مساواة القديم وذا لخبرى 
فهذا مبلغي ومطار طيري 


أحبٌ إلى مسن ديعار يري 


قال الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى: «ولم يأت بدليل على أن ابن الوردي 
هوالخعلس ديل التيادن إلى الذهن عكين دللقه. 0 

قلت: استفادة ابن الوردي لبعض المعاني الشعرية من غيره -إن ثبتث- لا 
تقدح في شعره؛ إذا وضعه في قالب جديد» وثوب قشيب. فاق به قائله في الأصل» 
فتداول الشعراء للمعنى الواحد أمر سائغ» ما دام الثاني قد صاغه في قالب أجمل» 
ولفظ أحلى من صنيع الأول» وهذا ما نلاحظه في بعض شعر ابن الوردي. 


.78٠-55؟9/5 الدرر الكامنة‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق لس ب[ 
قال ابن رشيق القيرواني: «والمخترع معروف له فضله. متروك له من 
در جنه. غير أن المتبع إذا تناول معنى فأجاده.... فهو أولى يه من مبتدعه)27, 
قال الزركلي: «وكانت بينه وبين صلاح الدين الصفدي مناقضات شعرية 
لطيفة» وردت في مخطوطة لحان السواجع». 


ولابن الوردي قصيدة يرثي بها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-. تدل 


.794١ العمدة لابن رشيق‎ )١( 
.7١ /1/ انظر: العقود الدرية 377- الوافي بالوفيات‎ )١( 


على إنصافه وحسن أخلاقه: 
تقي الدين أحمد خير حبر خروق الفضلاتك به تخاط 
توفي وهومحِوسٌ فريدٌ ١‏ وليس له إلى الدنيا اتبساط 
قضى نحباً وليس له قرين ولا لنشيره نف القاطٌ 
فريداً في ندى كف وعلم 2 وحلالمشكلات بهيناطٌ 
فو عب يوهلا[ يناوا معاقنه ققد نكرو وشاطوا 
وكانواعن طرائقهكسالى ١‏ ولكن في أذاه لهم نشاطً 
وحبس الدر في الأصداف فخر وعند الشيخ بالسجن اغتباطً 
وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي ففيه لقدر مثلكم انحطاطً 
أما والله لولا كتم سري وخوفالشر لانحل الرباطً 
فم أحدإلى الإنصاف يدعو 2 وكل في هواه له انخراطٌ”" 


؟* شش .2 الات احم العطر الوردي 


أقام بحلب في درب بني السفاح, إلى أن توفي بالطاعون في /ا7 ذي 
الحجة عام 54 لاهه وهو في عشر السبعين» بعد أن عمل مقامة سماها «النبا في 
الوبا»» ودفن بتربة الصا حين بجوار أخيه جمال الدين”". 


والله أعلم 


(1) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر ”/ ١945‏ طبعة دار الجيل- البدر الطالع /١‏ 514- فوات 
الوفيات 7/ .١9485‏ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 3 نش 998١‏ 
قال ابن الوردي : 


- اعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفضلّ وجانبٍ من عَزل _" 


الاعتزال: ترك المخالطة. 
والغواني : جمع غانية» ى) قال الشاعر: 
دعاني الغواني عمّهن وخلتني لي اسح فلا أدعى به وهو أولٌ 

والغانية هي: الشابة الجميلة اللطيفة سميت بذلك؛ لأنها تستغني بجالما 
الطبيعي عن الزينة» وقيل: هي الشابة التي تُطلب ولا تطلب. 

وفي نسخة «ذكر الأغاني» وهي جمع أغنيّة -بالتشديد- على الأصح. وهي 
الغناء والتلحين» قال الزبيدي: «وبه سمى أبو الفرج الأصبهاني كتابه لاشتماله 
على تلاحين الغناء»”"» وقيل: الأغاني جمع غانية أيضاً. 

والغزل: هو الكلام الرقيق لفظاً ومعنى؛ الذي يكون بين الفتيان والجواري. 

والفصل: القطع والإبانة» ويطلق على الحكم الذي يفصل به الحق عن 
الباطل. 

والهزل: المزاح واللعب» وكل كلام لا تحصيل له كالهذيان. 

وفرق الزبيدي -نقلا عن بعض أهل الغريب- بين المزاح والزل بأن الأول 
انبساط لا إيذاء معه» والثاني انبساط فيه إيذاء”"» وقد وصف الله تعالى القرآن 
بقوله سبحانه: +( ترج (2)وَالْضٍ دان الصنع (5) ند لقو مَل (0) 
وما هو برل 4 [الطارق: 4-1١‏ 1]. 














.١945 /759 تاج العروس‎ )١( 
. ١117/17 انظر: تاج العروس‎ 




















ا للسمممعسسس -ححب القِظخ الورقي 


فض من القر آنتوصك لزنه قيو عة كل فجحب أن ركرة نيا قن 
الصدورء ومعظ) في القلوبء يترفع به قارته وسامعه عن أن يلم مزل أو يتفكه 
بمزاح» ويجب أن يلقى في ذهنه أن جبار السموات والآأرض يخاطبه فيأمره وينهاه 
ويعده ويوعده» حتى وإن لم يستفزه الفزع والمخنوفء ول تتبالغ فيه الخشية» فأدنى 
أمره أن يكون عند تلاوته جاداً غير هازل» فقد نفى الله تعالى عن المشر كين ذلك 
في قوله: + وَتَصْحَكوبَ ولا بتكن 4 [النجم:0>]. 

والمعنى: اترك ذكر النساء الغانيات» وأعرض عن التغزل ببن» واجتنب 
المزاح واللعبء وأقبل على الحق كالقرآن تلاوة وتدبراًء فإنه الفصل بين الحق 
والباطلء والهدى والضلال. 

والناظم دعا إلى ترك الباطل» والاشتغال بالحق» ولم يكتف بالأول 
فقط؛ لأن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» فهي كالإناء إن لم تملأه 
بالماء امتلاً بالحواء» وهذه نظرية تربوية تسمى: «ملاً الفراغ)”". 

والبيت المذكور دعوة من الناظم إلى الجدية والرجولة» وتنفير عن اللعب 
والآنوثة» وهذا هو الأصل في شخصية المسلمء فإنها شخصية جادة في تفكيرها 
وسلوكهاء وقولها وعملهاء لا تغرق في أوحال المزاح» ولا تغوص في مستنقع 
اللهو. 

وهذه الجدية تفرضها الغاية التي خلق الإنسان من أجلها # وَمَا حَلَمَتُ 
لذن والاضن إل ِيعْسْدُون )4 [الذاريات:01]» ويفرضها الإدراك بقصر الحياة وسرعة 
انقضائهاء ى) قيل: «الدنيا ساعة فاجعلها طاعة». 


)١(‏ وتسمى أيضاً: «التحلية بعد التخلية» و«التعطير بعد التطهير). 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ----سسببببيبيينينس ”ا 


والجدية في التفكير والعمل من أسباب تفوق الغرب في أمور الدنياء 
وتقدمهم في شؤون الصناعة والتجارة ونحوهاء ى| أن اللهو واللعب وتضييع 
الوقت هو من أسباب تأخر الأمة المسلمة» واعتمادها على الأمم الغربية. 

ومع ذلك. فالمزاح المعتدل له نصيبء واللعب النظيف له وقتء يأخذ منه 
المسلم بالمقدار الذي ينشط النفسء ويقويها على أداء رسالتها في هذه الحياة» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاًء وله في المزاح مواقف 
طريفة» وكللات ظريفة. 

مازح امرأة» فقال لها: «لا يدخل الجنة عجوز)”""» وأراد أخها تكون شابة عند 
دخوها. 

ومازح رجلاء فقال: «إنا حاملوك على ولد الناقة » فقال: وما أصنع به ؟ 
فقال: وهل تلد الإبلّ إلا النوق)7". 

ومازح صبياء فقال: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟)©. 

وأحوج الناس إليه النساء والصبيان لضعف قلوبهم. 

والاعتدال فيه مطلوب شرعاًء والمبالغة فيه أو المداومة عليه مذموم شرعاًء 
وقد يورث الضغينة ويسقط الوقار» ولكنه في موضعه كالملح في الطعام. 


205054 رواه الترمذي في الشهائل مرسلا عن الحسن /171» والطبراني في الأوسط عن عائشة مرفوعا‎ )١( 
وابن السري في الزهد عن سعيد ابن المسيب 54 7» والأصبهاني في أخلاق النبي 484» وأسنده بن‎ 
./940 /” الجوزي عن أنس في وفاء الوفاء 7/ 55 7» وضعفه العراقي في المغنى‎ 

(0) رواه الترمذي ١191١‏ وقالا حذيت نحن صحيع غزيبه» وآب و دارو 436 والبيهقي -17١9651/‏ 
والبخاري في الأدب المفرد 754. 

2 رواه البخاري 8/ا/ا0- ومسلم .5١6١‏ 


:5 الت تيتس سم هبس العطرالوردي 
أفد طبعك المكدود بالجد راحة بجد وعلله بشيء من المزح 


ولكن إذا أعطيته المزح فليكنْ على قدر ما يعطى الطاعام من الملح”) 
وقد بدأ الناظم قصيدته بالتحذير من فتنة النساء؛ لأنها أعظم الفتن 
المتعلقة بالغرائز والشهوات, ولهذا بدأ الله تعالى بذكرها عند تعداد الشهوات» 


6 5 500 عو وى سس سا 0000 م رصءة عن روا خرص 15 8 
فقال سبحانه: 00 ذدن تاس شخ الكوواجهرت السك والسني والقتطين المقتطرة 


-ّ 


رصح كوس 


يح الدّهَسِ وَالْنِصة وَالْكَيْلٍ الْمسَوَمَةِوَالَْنْ وَالْكَرْثِ # [آل عمران:114» وفي 
الحديث الصحيح قال صل الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال هرم التعاء)0, 

وقابل الرسول صل الله عليه وسلم فتنتهن بفتنة الدنيا وخصهن بالذكر 
لخطرهن فقال: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) متفق عليه”". 

وقال بعض السلف: (ما أيس الشيطان من أحدٍ إلا جاءه من جهة النساء): 


إحدى عينيه وهو بعشو بالأخرى: «ما شيء أخوف عنددق من النساء)2©7 , 


)١(‏ انظر في هذا المعنى: أدب الكاتب لابن قتيبة -١١‏ محاضرات الأدباء -757/١‏ الآداب الشرعية 
*/ 3 5. 
(؟) صحيح البخاري 5/0/8- ومسلم .775١‏ 


(9) صحيح البخاري 5 8- ومسلم /19151. 
(5) رواه أبو نعيم عن سعيد بن المسيب في الحلية ١177/7‏ - والبهيقي في الشعب 5 / 717/1. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ - - ب ات 8و 


سس © 
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/(؟) ودع الذكُرى لأيامالصّبا فلأيام الصّبا تَجمٌ أآقَلْ 





أيام الصبا: -بكسر الصاد- أيام الصغر واللهو واللعب. 

والأفول: الذهاب والغياب» ومنه قوله تعالى: 9 فَلَمّآ أ 
ألْدلِيت 4 [الأنعام:7]» أي: غاب الكوكب. 

والمعنى: اترك التذكر لأيام الصغر والفتوة» والتشاغل بذكرياتها؛ لأنها أيام 
ذاهبة» وذكريات ماضية لآ يفعك تذكرها: 


0 


فل قَالَ لآ أَحِتُ 


وأيام الصبا إن ذهبت في اللهو والخطايا فتذكرها مضيعة للوقت 
الحاضرء وملهاة عن العمل النافع» وقد يغري الإنسان بالرجوع إلى اللعب 
والمعاصيء والحنين إليهاء وذكرها على سبيل التفاخر بالمعصية معصية أخرى ك| 
في الحديث «كل أمتى معافى إلا المجاهرين»”' أي بالمعاصي . 
والصغائر إذا قارنتها بعض الأفعال عظم إثمهاء منها: 
١‏ - السرور بالمعصية والفرح بها. 
؟- التجاهر بالمعصية» والافتخار بها. 
عد التيعيانة المعصة واعطارهاء كرا قال الشاعية 
«من القراريط يأني كل قنطار). 
4 الاسر ]حل المسصية كن قا .يعض المماا00: 
«الاصغيرةمعالإصرر). 


.61/7؟١ رواه البخاري‎ )١( 
-171//1١ جاء موقوفاً عن ابن عباس» وأنس بن مالك؛ وروي مرفوعاً ولا يصح. انظر: نصب الراية‎ )7( 
.11/9/١ المغني للعراقي 7/ 441- المقاصد الحسنة 175- جامع العلوم والحكم‎ 




















0-0-005---------- سه بس سس سسسب العظرالوردي 

قال الشاعر: 

لا نحقرن صغير الذنب تدمنه فالخط مجتمع التأليف من نقطه 

وأيام الصبا والشباب محببة إلى النفوس؛ لأنها -في الغالب- أيام سرور 
وقوة وعافية» يقضيها الإنسان بين أحبابه وأهله» وإذا تذكرها الإنسان للعبرة» 

ولكن العاقل ينبغى له أن يتدارك ما فات من العمر بالإكثار من العمل 
الصالح. والإقبال على الطاعة» ولا يضيع الحاضر بالشكوى من ضياع الماضي» 

وليحذر العاقل من التفريط في أيام الكبر» فإنه أقبح منه في أيام الصغر؛ لأن 
الكبير دنا أجله» وقرب موته» وأتته النذر من المرض والمرمء وإذا كان خير الناس 
من طال عمره؛ وحسن عمله؛ لأنه يزداد كل يوم خيراًء فشر الناس من طال 
عمره؛ وساء عمله؛ لأنه يزداد كل يوم شراً. 

قال الشاعر: 

عصيثٌ هوى نفسي صغيراً فعندما أتتني الليالي بالمشيبة والكبن 

أطعتٌ ال هوى عكس القضية ليتني خُلقت كبيراًثم عُدتُ إلى الصغرٌ”» 

وقد ذكر العلماء أن تعاطي المحرمات مع ضعف الدواعي أقبح من 
تعاطيها مع قوتهاء ولذا قال صل الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إلى : شيخ زان» وملك كذاب» وعائل كر وإنا عظم ذنب هؤلاء 


.18/١15 انظر: فتح الرحيم الرحمن‎ )١( 
.٠١ا/ رواه مسلم‎ )"( 
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الثلاثة لضعف الأسباب الداعية إلى المعاصى المذكورة» فالشيخوخة مانعة من 
الزناء والملك مانع من الكذب» والفقر مانع من التكي”, 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم -١١1177/7‏ الديباج على مسلم -١77 /١‏ فيض القدير */ 77"7- مرقاة 
المفاتيح 4/ 197- مجموع الفتاوى 18/ .١5‏ 


وا اطاٍ:ةءجءج ‏ ح  #‏ ال ههجكتتلبجب التنطرالوردي 





() إن أحلى عِيشة قضَّيتها 

وفي نسخة: «أهنا». 

والعيشة: الحياة» تقول: عاش الرجلء أي: صار ذا حياة» فهو عائش» 
والأنثى عائشة» ومنه قوله تعالى: #[ فَهوَ في عِسَّةٍ رضت ]4 [الحاقة:11]. 

أما المعيشة فهي ما يكسبه الإنسان ويعيش به ومنه قوله تعالى: #ححَنٌ 
قسَمَنَا ينهم محيشَعهُم في الْحَروَ لديا 4 [الزخرف: 87]» وجمعه معايش بالياء عند 
الجمهورء وقيل: معائش با همز”" وقد يأتي بمعنى العيشة ىا في قوله تعالى: 
#دَإِنَّ له دك 2ك [طه:104] أي حياة ضيقة.. 

واللذات: جمع لذة» وهي الشهوة. 

«(والإثم»: المعصية والذنبء. ويقابله البر بمعنى الطاعة. 

قال تعالى: + وَبَمَاوَنُوأ عل ألْرّ لتقو ولا ناونعل الث وَالْمُدُونِ 4 
[المائدة: ؟ ]. 

وني الحديث: «البر ما أطمأنت إليه النفس»ء والإثم ما حاك في صدرك» رواه 
أحمد والدارمي وحسنه النووي. 

وقد يطلق الإثم على المفسدة والمضرة» كقوله تعالى: # هما انم كب 
ومنلْيع لِلِنّاسٍ وَإِنْمهُمآ آ كبر من نَفَعَهِمَا 4 [البقرة:719]» فقابله بالمنفعة. 
والأثام : العذاب» ومنه قوله تعالى: # وَمَنْيِمَعَلَ لِك يلق ىماما [الفرقان:58]. 
والمعنى: إن أطيب الحياة» وأجمل الأيام» قد ذهبت شهواتها وانقضت لذاتهاء 


.5 4٠ /7 المصباح المنير‎ -1817 /١7 انظر: تاج العروس‎ )١( 
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وبقي إثمها وتبعاتها. 
وهكذا شهوات الدنياء» ولذات الحياة له تبقى لصاحبهاء وإنا هى لذة 
ساعة» وحسرة عمرء كما قال الشاعر: 
ذهبت لذة الصبافى المعاصى وبقى بعد ذاك أخذ القصاص 
تفنى اللذاذة تمن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقبٌ سوء في مغبّتها ‏ لاخير في لذة من بعدها النارٌ 
ومُضِْنٌ أيام الصبا والشباب بشهواتها ولذاتهاء حقيقةٌ لا ينكرها أحد 
ولكن يتفاوت الناس في أثر هذه المعرفة» فالعاقل يستثمر أيامه في العفة والطاعة 
والمنفعة» والجاهل يضيع صباه وشبابه في نيل أكبر قدر ممكن من لذائذهاء ويردد 
ما قال الصفى الحلى: 
والتقط اللذءً حيث أمكنث فإنم اللذات فى الدهر لقطّ 


إن الشباب زاكر مودّعح لايستطاعردّهإذااقرط 





5 -ه 9 م ٠‏ ظٍُ ا 5 0 8 18 

واتركٍ الغادة لآ تحفل بها تمس في عزوترفع وتجل ‏ ى 

الغادة والغيداء: الفتاة الناعمة اللينة. 

والمعنى: أعرض عن طلب الفتاة الناعمة والتعلق مهاء فإن ذلك يجعلك 

والنهي ني هذا البيت عن طلبهاء والتعلق بهاء والنهي ني البيت الأول عن 
ذكرها والتغزل عهاء فل" تكرار بينهما» قاله القناوي”". 
بالخزي واهوان والبلاء» وفي الآخرة بالعذاب الأليم. 

وإن كان طلبها عن طريق النكاح الشرعيء فهو محمود شرعا لقوله تعالى: 
#تأتكمأ ما طاب لك من ليْسآهِ )4 [الساء:"]» وقوله: © وأنكحوأ اليس وك 
هه ماه سا سش ساسم 3 
وَالصَلِحِينَ مِنْ عِبَادهرٌ وَإِمَآرِحكُمْ )4 [النور:83]. 

وفي الحديث الصحيح: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» 
ثم بين فوائده بقوله: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»)2". 

وإذا قصد بالزواج العفة وصيانة النفسء وتكثير الآمة المحمدية» واحتسب 
النفقة على الأهل والولد. فإنه مأجور على ذلك. 


وجاء في الحديث الصحيح: «وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 





ارك رواه البخاري برقم //51/1- ومسلم برقم .١5٠٠١‏ 
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اد 
فالزواج أفضل من العزوبة» وقد يستثنى بعض الأشخاص فتكون العزوبة 
في حقه أفضل لظروف خاصة» وأحوال طارئة كا ذكره الغزالي في الإحياء”". 


)02 رواه البخاري برقم 51/15 - ومسلم برقم .١5٠١‏ 
() انظر: إحياء علوم الدين ؟/ 75- 778/4- فتح الباري 9/ -١1١١‏ نيل الأوطار 5/ .717١‏ 


9 للد - تب المطن الورقي 





والَّهَ عن آلة لهو أطربت وعن الأمردٍ مُرْتَجٌ الكَمَل 0 

اللهو واللهي لغتان» بمعنى التشاغل واللعب. 

والطرب: خفة سببها شدة السرور أو الحزنء كما قال الشاعر: 

وقالوا قد طربت فقلت: كلا وهل يبكي من الطرب الجليدٌ”' 

والأمرد: هو الشاب الذي طرٌّ شاربه» ولم تنبت لحيته. 

والكفل: -محركة- العجز وهو مؤخرة الإنسان» تقول العرب: فلانة 
عجزاء الكفل. 

والمعنى: اترك آلات الطرب والغناء المصحوب بآلات الطرب» وتشاغل 
عنهاء وأعرض عن المردان» والتعلق بهم» فإن كل ذلك مفسدة لعقل الإنسان 
ودينه وأخلاقه. 


وقد حرم الشرع المطهر المعازف وهي آلات الطرب. كما قال تعالى: # ومن 


ص ره م سح مه دو ما صءح 5 ا ا صري 2 سح 2 ل وورءة 
لئاس مَن يَشَمرِى لهو الحييث لِيِضِل عن سَبيل الله يعبر عل وينَخِذها هزوًا 


فنك ند عات تي 4 [لقمان:]. 

قال ابن عباس وابن مسعود وجمهور المفسرين: «لمو الحديث: الغناء»). 

وقال تعالى: # وَأَسْتَفْزِرْ من أَسَنَطْعَتَ مِنْهُم ِصَوْتِكَ * [الإسراء: 154 قال ابن 
عباس: «كل داع إلى معصية). 

قال ابن القيم: «والغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية». ولهذا سهاه 
الفضيل: (رقية الزنا»» فكم من حرةٍ صارت بالغناء من البغاياء وكم من حر صار 


.757/ /7 انظر: مقاييس اللغة "/ 504- تاج العروس‎ )١( 
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بالعناوعيدا للصيان0؟, 

وروى البخاري في صحيحه قوله صل الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي 
يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غدأء فيبيتهم الله 
تعالى ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)”". 
وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء يُعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض. ويجعل منهم قردة وخنازير»72. 

فتوعدهم اللّه تعالى بالمخسف والمسخ. وإن كان الوعيد على بع هذه 
الأفعال» فلكل واحد قسط من الذم والوعيدء قاله ابن القيو©). 

قال الشاعر: 

برئنا إلى الله من معشر2 بهم مرض من سمع الغنا 

وكم قلت: يا قوم أنتم على شفاجرف مابهمنيتًا 

فلم استهانوا بتنبيهناا رجعنا إلى الله فى أمرنا 

فعة فعشناعللى سنةا لملصطفيٍ وماتواعل تنتناتنتنا 


وشذت طائفة من الصوفية. وغلت فى قوطاء فزعمت أنه قربة وعبادة» 


.7151/-5 565 /١ انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 7١11/5‏ برقم 07548. 

(*) رواه ابن ماجة برقم -5٠07١‏ والبهيقي .١7١5٠١‏ 
(5) انظر: إغاثة اللهفان /١‏ 560 7. 


ون« 3-00 سس سس سسسب" العظرالوردي 
فأجاءهم أبو إسحاق الموصلي”" بقوله: 
ألاقل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تُستمعٌ 
مدى غلم الناسٌ ف ديتع أن القبحسا سحا تسم 
وأن يأكل المرءٌ أكل الحمار ويرقصّ في الجمع حتى يقعٌ 
وقالواسكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القِصَعْ 
١‏ 2 1 7 5 
كذاك البهائمٌ إن أشبعت يُرقصهاربُماوالسبَع 


)١(‏ إبراهيم بن نصر المعروف بقاضي السلامية. البداية والنهاية 117/ 57- الوافي بالوفيات 5/ 494- وفيات 
الأعيان /1١‏ /". 
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| () إنْتبدّى تنكسف شمس الضحى وإذاماماسيُزري بالأسل / 





«تبدذى)»: أي ظهر 

«تتكسف)»: أي يذهب ضوؤهاء وأضاف الشمس إلى الضحى؛ لآنها أسطع 
ريه 

(ما ماس»: ما: زائدة» ى) قيل : «فائدة (ما) بعد إذا زائدة». 

ماس: أي تبختر واختال. 

وقال القناوي: «ماس: حلق رأسه بالموسى)”" والآول أصح. 

«يزري»: يعيب» يقال: أزرى فلان بأخيه إزراء» أي: أدخل عليه العيب. 

«والأسل»: نبات رقيق الأغصان وصلبها. 

وقيل للرماح: الأسل تشبيها به. 

والأسالة في الخد: الطول واللين» وهي علامة كرم الأصل عند العرب. كما 
قيل: «فلان تنبى أسالة خده عن أصالة جده)7". 

والتغزل بالمردان لم يكن من شيم العرب في شعرهاء ولكنه اشتهر في الشعر 
الفارسي 

قال الشيخ عبد الحي الحسني: «اعلم أن أهل بلاد فارس يتغزلون بالأمارد 
خلافاً للعرب وأهل الهند» فإن أهل العرب يتغزلون بالنساءء وأهل الهند يتغزلون 
بالرجال على لسان النساء»)7©. 


(1) فتح الرحيم الرحمن 7". 
(؟) أساس البلاغة /11. 
(*) معارف العوارف ص /71:". 




















وز سلوب العظتر الوردئ 


وهذا البيت والذي بعده وصف للأمرد المذكور بالحسن والجمال» بحيث 
لو ظهر تتكسف شمس الضحىء وإذا تبختر في مشيته تباون الناظر بالرماح أو 
بالأسل» عند حركتها. بسبب رشاقة هذا الموصوف وحسن حركته. 
وعلى تفسير القناوي يكون المعنى: أن هذا الشخص إذا حلق شعره ازداد 
حسناً وجمالآ وازداد قتله للناظرين على قتل الرماح» ى) وقع لنصر بن حجاج بن 
علاط السلمي» وكان من أولاد الصحابة. 
روى ابن سعد والخرائطي بسند صحيح -ك) قال الحافظ ابن حجر في 
الإصابة- عن عبد الله بن بريدة قال: «بين) عمر بن الخطاب يعُْسٌ ليلة في خلافته 
فإذا امرأة تقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 
فلم) أصبح سأل عنهء فإذا هو من أحسن الناس شعراء وأصبحهم 
وجهاء فأمره عمر أن يطم شعره؛ ففعل» فخرجت جبهته فازداد حسناًء فأمره أن 
يعتم فازداد حسناًء فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لا تجامعني ببلد» فأمر له بم| 
يصلحه؛ وصيّره إلى البصرة)"'". 
وفيه يقول حافظ إبراهيم: 
جنى الجمالُ على نصر فغرّبه عن المدينة تبكيه ويبكيها 
وكم رمث قَسَّماتُ الحسن صاحبها 2 وأتعبثُ قصباتٌ السّبق حاويها 


وزهرةٌ الروض لولا حسيٌ رونقها لمااستطال عليها كف جانيها 


.17 5 ذم الحوى‎ -١١ /57 انظر: الإصابة 5177/4 4- طبقات ابن سعد 7/ 5/805؟- تاريخ دمشق‎ )١( 
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وكم في الناس من «جميل» قد أصابته العين فصار في بلاء شديد» وتعب 
كيك 

وقد اضطر جماعة من مشاهير العرب» كوضاح اليمنء والمقنع الكندي» 
وأبي زبيد الطائيء إلى التقنع وستر الوجه عند ورود المواسمء خوفاً من العين» 
ومكايد النساء» بسبب جمالهم وحستههو”" !!!. 

ووصف «شكيب أرسلان» ساحلّ جُدَّة بالبهاء واللمعان» وتعدد الألوان» 
حتى كأنه ذيول الطواويس» بسبب الشعب المرجانية القريبة من السطح, لكنه في 
الوقت نفسه من أشد السواحل خطراً بالنسبة للسفن !!» ثم قال: «فسبحان الذي 
أودع فيها الحسن, ولكنه أنزل فيها البأس» وجعلها غائلة للمراكب» ولقد صدق 
المثل (إن من الحسن لشقوة)» '". 


. 10/1/١7 انظر: مختار الأغاني‎ )١( 
.”0 -75 (؟) الارتسامات اللطاف‎ 


الل سس لس العطرالوردي 






اتج _ احا 
«البدر»: هو القمر ليالى الإبدار» سمى يدوا لأنه يبادر بطلوعه غروب 
الشمس. 
«والسنا»: الضوءء ومنه قوله تعالى: 00 كا سكا فلالا د 4 


ل و 





[النوق:11]: 

وعدله وعادله: وازنه وقارنه. 

والمعتن: أثنا إذا شنبهنا هذا التخصن بالبدره ؤاد ثورة وعاقه وحسته غل 
ضوء البدر وحسنه. 

ولو قارناه وسويناه بالغصن في اعتداله وحركته لقام مقامه في ذلك» فوصفه 
بججال الوجه. واعتدال القد. 

والمراد: أن الأمرد الجميل مظنة الفتنة» فيجب الحذر من ذلك» ومعلوم أن 
فتنته تعم الرجال والنساء. 
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52 وافتكر في منتهى حسن الذي 70 1 

«افتكر»: أي تأمل» وعده الزبيدي في التاج من كلام العامة". 

#بواه: من ال هوى -بالقصر- وجمعه أهواء؛ وهو ميل النفس إلى ما تحبه ى) 
في قول البوصيري: 

لولا ال هوى لم ترق دمعاً على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 

ويطلق بمعنى الباطل كا في قوله تعالى: # ولا تَيّع الهو فيضِلَكَ عن سيل 
أنه 4# [ص:17]» وسمي هوى؛ لأنه بوي بصاحبه في الشر. 

وأما المواء -بالمد- فهو ما بين السماء والأرضء ويجمع على أهوية» كا قاله 
القناوي ح رحمه الله-. 

«جلل»: أصله جللاء ولكنه على لغة ربيعة يقفون على المنصوب المنون 
بحذف الألف. وهو لفظ من الأضداد. يطلق على العظيم والحقير”". 

ومن الثاني قول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم -بعد أن قَتل أبوها 
وابنها وزوجها-: «كل شيء دونك جلل»» أي: هين وحقيرء ومنه قول الشاعر: 
كل المصيبات إن جلت وإن عظمت إلا المصيبة في دين الفتى جَللٌ7" 


ويصح تفسيره في بيت اللامية بكل منهماء فالمعنى على الأول: «تأمل في نهاية 
حسن ذلك الشيء الذي تهواه وهيل إليه تجد أمراً عظياً في القبح» فإنه سيصير إلى 
الشيخوخة ثم الموت» ويكون جيفة قذرة. لا يطيق أحد الجلوس عندها». 


.598/7 المعجم الوسيط‎ - 55 /١7 تاج العروس‎ )١( 
.1717 /١ مغني اللبيب‎ -1١18/78 تاج العروس‎ 55١/٠١ انظر: #بذيب اللغة‎ )0( 


() انظر: الزاهر للأنباري 5٠/١‏ 5. 




















٠‏ 20 العطر الوردي 
ل 0 
أمرا هين عقر اء لأ يحض كل هذا المعلق مذاك) #ذكر القعاوس: 
' 7 5 . 5 
لو فكرالعاشوّنفي منتهى ‏ شن الذي يسبيه لم يسْبهِ 
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إذا أعجبثٌ أحدكم امرأةٌ فليذكر 
مناثتهاة. 


قال ابن الجوزي: «وهذا أحسن من قول أب الطيب...؛ لأن ابن مسعود 
ذكر الحال الحاضرة الملازمة» وأبو الطيب أحال على أمور متأخرة)0". 


وقال بعض الحكماء: «العشق هو العمى عن عيوب المحبوب» فمن تأمل 


عيوب المحبوب سلا). 
قال ابن نباتة: 
ماكنت أعرف عيب من أحببت حتى سلوت فصرت لا أشتاقٌ 


وإذا أفاق الوجد واندمل الهوى رأت القلوب ولم تر الأحداقٌ 
وقال ابن مفلح: «وليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور 
عليه» على غير ما هو عليه» وربا وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين فمن 
ابتلي بشىء من ذلك فليفكر في عيوب النساء...)”". 
وهكذا ننابة الدثيا وأبناقها وأحوالها كما قال الله تعالى: + ألما تاليو 
لديا لَب وَطُو وَزِيسَهُ وتقاخر بسك وَتَكَاد” "فى الول وَالاْرَك و كَكَلِ عند اغب 


. 5/7 روضة المحبين‎ -١15/١ ذم الحوى‎ )١( 
.١77 /7 منار السبيل‎ -١١ 7/5 الريك الفروع‎ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ تت ب د 8 


م 1د راعو لظم عمد ووم دك ير سلطا معو و داكت“ غير جح إرفا 
الكتار جائة م ويح فرنه مضدرا م + كلها وق الكدة عزاة شدي رمدو 


م ع هر 


من ألَهِ وَرِضُوان ومالك ه الدَنَآإِلَا مََعُ الْخْرُودٍ 4 [الحديد: .]٠١‏ 


وبقي نظر آخر يعين على ترك التعلق بالمخلوقات هوى وعشقاء وهو التفكر 
ف النعيم الذي لا يفنى, والملك الذي لا يبىء ما أعده الله في الجنة لعباده المتقين. 


119 لب/بل 7 7 ا هججككتكتلب التقطرالوردي 





«التقوى»: حالة في النفس تحمل صاحبها على اتباع الأوامر واجتناب 
النواهي» فهي كلمة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني» تشمل فعل كل مأمورء وترك 

والمعنى: اتبع الأمرء واجتنب النهي؛ لأن اتباع المأمورء واجتناب المنهي, ما 
جاور قلب شخص إلا وصل إلى مرضةة الله تعالى. 

والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين # وَلْقَدَ وَصَيْنا صَيَْا لذن ووأ الكتبَ 
من ملِحَكُم وَإَِاحمَ أن أتَّفُوأ لَه 4 [النساء:١1].‏ 

ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله؛ لأن الله تعالى قال: #إِنَّ 
اي 1 مه فك إن أنه مَل يرك (2) ) [الحجرات: 18]. 

ويكفي التقوى شرفاً أنها سبب لتوسع الأرزاق وزوال الكربات م 


53 تق لَه يجعل لَه أ رع وترزقه من حَيثُ ل سه [الطلاق:7-"]. 


1-1 


وقال تعالى: +[ يكب ادم هَدَ ْنَا ليك لاسا ٠١‏ مورك مويك وردِمًا وَلِبَاضُ 
لتَوئْ ذَلِكَ و4 [الأعراف: 1؟]. 

قال الشاعر: 

إذا المرءلم يلبس ثياباً من التقى تقلّب عُرياناً ولو كان كاسيا 

وخير لباس المرء طاعةٌ ربه ولاخير فيمن كان لله عاصيا 




















شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 
وما لبس الإنسان أببى من التقى 


وإذا بحشت عن التقيّ وجدته 
وعلى التقىّ إذا تراسخ في التقى 


0 0 
وإذا تناسبتٍ الرجال ف أرى 


وإن هو غالى في حسان الملابس 


عم ادا .4 5 
رجلا يَصَدقٌ قوله بفعال 
تاجانء تاح سكينة وجمالٍ 


نسباً يكونُ كصالح الأعمالٍ 


5 





«طرقا»: بتسكين الراء لضرورة الوزن» جمع طريق» وهو السبيل وزتاً 
ومعنى. 

وقطاع الطريق: هم اللصوص الذين يرصدون الناس في الطرقات للنهب 
والسايد 

«والبطل»: هو الشجاع» سمي بذلك؛ لأنه يعرض نفسه للتلف. أو لأنه 
يبطل دم المتعرض له بسوء. وفي المثل: «مكره أخوك لا بطل»)» ويروى «أخاك)”, 
أي أنه محمول على ذلك» وليست الشجاعة من طبعه» يضرب مثلاً لمن يحمل على 
فالبن هن شام 

والمعنى: ليس الشخص الذي يقطع الطرقء ويمنع الناس من المرور شجاعاً 
ماهراء بل الشجاع هو المتقي لله تعالى؛ لأنه من شجاعته قهر نفسه» وأبطل كيدها. 

وهذا كقوله صل اه عليه وسلية الس الشديد بالش رعق وان القديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب)70”". 

قال الشاعر: 


يريد المرء أن يعطى مناه ويأب,ى الله إلاماأرادا 


يقولالمرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل مااستفادا 


(0) رواه البخاري برقم 01/517- ومسلم 75759. 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق   -‏ بست سس ٠‏ نندت 0ع 
5 2 4 2 > 8 و 

إنارة العقل مكسوف”) بطوع هوّى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

فالإنسان العاقل يزداد عقله قوة وبصيرة بتقوى الله تعالى وطاعته. ك| أنه 


يضعف بعكس ذلك. 


)١(‏ الأصل أن يقال: «مكسوفة» لكنْ حدّفَ التاء بسبب إضافتها للعقل» والمضاف قد يكتسب التذكير 
والتأنيث من المضاف إليه. 
انظر: خزانة الأدب 5/ 5 -٠١‏ أوضح المسالك 7/ .٠١6‏ 


ك5 





«الهجر): هو الترك والإعراض. 

«والخمر والخمرة»: كل مسكرء كما ثبت في الحديث: «كل مسكر خمر» وكل 
خمر حرام)”". 

والفتى هو الشاب القويء وجمعه فتية وفتيان» وقد يطلق على الخادم ى) في 
قوله: # وَإِدْ قال مُومَئ لِفَتَله * [الكهف:0:]» وقد يطلق على العبد والأمة ى) 
في قوله: #ولا تكرهوا فنيَيِم عل العا )4 [النور:*]» أي : إماءكم. 

والجنون: هو فساد العقل وذهابه. 

والمعنى: اترك شرب المسكرات إن كنت شاباً قوياً حاذقاً» ثم تعجب الناظم 
عمن أعطاه الله العقل الذي يميز به بين المحاسن والقبائح» ثم يتسبب في زوال 
العقل شرب السكراك: 

وقد حرم الله تعالى شرب الخمر على طريقة التدريج» فكان كثير من 
المسلمين يشربها عملاً بالأصل وهو الإباحة» وأخذاً بالامتنان في قوله: # وَمِن 
تَمرتٍ الَضِلٍ وَالْقَنَبِ نََِدُونَ نه سَحكرًا وردْقَا حَسَنًا )4 [النحل:707]. 

ثم إن جماعة شربوها ودخلوا في الصلاة فأخطؤوا في قراءة القرآن» فنزل قول 
الله تعالى: # لا تََرَبُوَا الله وَأَنسْمَ سكرء عن تكلموا ما نقولية 4ه [النساء:"49]» 
فاجتنبوا شربها في أوقات الصلاة» ثم سأل جماعة عن حكمها وبيانها الشافي» فبين 
(1) وهومن أحاديف سلسلة الاهب التي رؤاعا التناقس عن غالك عن قاع حو ابن خف كا في الأ 


5,», وقد ثبت مرفوعاً كى| في صحيح مسلم- الأشربة برقم 7- 9/0 انظر: التمهيد /١‏ 51؟- 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق  --‏ شت اع 


لهم الله أن ضررها أكثر» وفيها منافع» وذلك في قوله: +( # يسَعَلُوَتكَ عي 


لْحَمْرِ وَالْمَيِيسِ ) [البقرة: 01115 ثم إن جماعة شربوا الخمر» وتفاخروا بشعر 
الجاهلية وأيامها حتى تقاتلواء فأنزل الله تعال: ِإِن أ ولتي ولاب 


5-0 سل لو 


لمج ووكو م سح سمس 0 1 6 م 2 و 24 و 220 ممم 4 
والازلم رحس من عمل الشَيطنٍ فاجتنبوه لعلكم ملِحُونَ 0 إِنَمَا يرد الشّيِطنْ أن 


_ 


0-0 
020 له سبو مح ل سس جه وورج رايم 0. حرم روح« رع لس و سر متخ مي دده ص يا سن مداه 0 
يوقع بسكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويِصدَمْ عن ذَكْرٍ لَه وعنٍ الصَلووٌ فهل أنم 


هون )4ه [المائدة:41-9]» وللخمر مفاسد ذكرت الآية بعضهاء منها: 
-١‏ شربها سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس. 
قراف هه الصدغن ذكر اللهوثر ك الضاذة. 
77- شربها مفسد للعقل» بحيث يصير شاربها كالمجنون يلعب به الصبيان. 
- شربها متلفة للمال» ومضيعة له فيما يضر ولا ينفع. 


وبالجملة فشرب الخمر مفتاح كل شرء يسهل على الشارب جميع المعاصي» 
ويجلب لصاحبها غضب الله وعقابه» ولهذا سميت «أم الخبائث»)» وقد تركها 


بعض الناس في الجاهلية مروءة؛ لقبائحهاء منهم: قيس بن عاصم المنقري حيث 
قال: 


رأيت الخمر صالحة وفيهها خصال تفسد الرجل الحليما 
فلا والله أشربهها صحيحا ولأ أشفى نهنا أبداسقينا 
ولا أعطى بها مناحياتى ولأ ادعو لها أبححهذا تديما 


فإنالخمر تفضح شلاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما 





«الشرع»: هو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام. وهو لفظ مرادف 
للدين والملة والشريعة. 


والركون: الميل إلى الشيء» يقال: ركن -بفتح الكاف وكسرها- يركن إلى 
الدنياء أي: مال إليهاء ومنه قوله تعالى: +( وا روا ِلَ ألدِينَ ظَلمُوأ 14هرد: 111» 
أي: لا تميلوا إليهم. 

#وَالرضّْد): الاستحداد والترقب» ويقال: الأرصاد أيضاء ومع قرله تعال» 
# وَإِرَصسادًا لمن حارم أله ورَسْولَه من قبل 4 [التوبة:0٠٠].‏ 

والمرصد: موضع الرصدء ومنه قوله تعالى: # وَأَفَعَدُوأ لهم كل مَرصَدٍ 4 
[التوبة:9]. 

«زحَل): -على وزن عمر- أحد الكواكب السبعة السيارة التي جمعها الناظم 
فى قوله: 


3 


ا 6 5 ' 1 5 
زحل شرى مريحه من شمسه2 فتزامرت لعطارد الأقار 
2 ا 0 2 

وهي من الْنّس التي ذكرها الله في قوله: + لآ أقِيمُ يلين (0) الجوار 
لكي “4 [الكرير:15-1] سميت يذلك4 لأنا تسير في البروج ثم ترجع إلى 
نكاما 

وكانت العرب في الجاهلية تتشاءم بزحل فتقول: «أشأم من زُحل)7". 

وليس المراد في البيبت خصوص زحل. بل المراد جميع الكواكب والنجوم. 


.009/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
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والمعنى: صدق الشرع فيا جاء به» ولا تصدق قول المنجمين الذين 
يرصدون الكواكبء ويترقبون النجوم لمعرفة الغيبيات» ويزعمون أنها مؤثرة في 
العالم بالسعد والنحس. 

وأما أهل الحق فيقولون كما قال الله تعالى: +[ قل لا يَحَلَمُ من في اَلسّمَواتِ 
وَاَلْارْضِ لعب إلا أ وما يسْعهِنَ يان ببَعَثُوت )* [النمل:15]. 

وأما ما أخبروا به من الآمور التي وقعت كا أخبروا -وهو قليل- فقد 
سئل عنه الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم ال ان 
يخطفها الجني» فيقذفها في أذن وليّه» فيخلطون معها مئة كذبة» متفق عليه7"©. 

وأما دعوى تأثير النجوم والطوالع في الناس بالسعد والنحسء فهي باطلة؛ 
لأننا نرى الجماعة الكثيرة يركبون السفينة أو الطائرة ثم يهلكون جميعاً -ى| هلك 
فرعون وجنوده بالغرق في وقت واحد- مع اختلاف طوالعهم. فلو كان للطوالع 
أثر لما اتفق هلاكهم مع اختلاف الطوالع» فدل على أنه لا أثر لها. 

ونجد الطفلين يولدان في وقت واحدء وأحدهما من أسعد الناسء والثاني 
من أشقاهم» فكيف اختلف حالما مع اتفاق الطوالع!!2". 


إنم النجم عل الأو قات والسحت دلبل 


() انظر: تفسير القرطبي -78/١9‏ تفسير النسفي "/ 1417. 


0 سسا ل سحب ف البمظر الوردي 
وثال كنا 
من كان يخشى زحلا أوكانيرجوالمشتري 
فإننيمنه- وإن كان أبيالأدنى بري 
وقال الشاعر: 
دير بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يريدٌ 
وصح في الحديث: «من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”"2, 
ونفي القبول يراد به نفي الثواب. 
وفي بعض الروايات عند أحمد وغيره: «من أتى كاهداً فصدقه ب يقول» فقد 
كفر ب أنزل على محمد)””". 
قال المناوي حرحمه الله-: «فإن اعتقد صدقه في دعواه الاطلاع على الغيب 
كفر حقيقة)7©., 
قلت: لأنه رد لصريح القرآن. 
والعراف: كل من يدعي معرفة الأمور الغائبة» فيدخل فيه الكاهن والمنجمء 
والضارب بالحصى. وصاحب الخط بالرمل» وأكثر هؤلاء لهم أولياء من الجن 
يساعدونهم على ضلالاتهم» ولا خلاف بين العلماء في تحريم الكهانة والعرافة'. 


20 رواه مسلم برقم الى 

فهرم رواه الترمذي بنحوه 1775- وابن ماجه 1774 - والنسائي في الكبرى 40117 والحاكم وقال صحيح على 
فرطه برقو 1 

(5) انظر: أضواء البيان /١‏ 5/57. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق - _ ب ب دا 8ه 





«حارت»: من الحيرة» وهي: الدهشة والذهول. 
قال الأزهري: «أصله أن ينظر الإنسان إلى شىء» فيغشاه ضوء»ء فينصرف 


بصره عنه)2"0, 

والأفكار جمع فكرء وهو ترديد النظر في المعاني» وقد يطلق على العقول. 

«هدانا»: أرشدنا ووفقناء وهذا جار على لغة الحجازيين» فإنهم لا يعون 
«هدى) بالحرف. فيقولون: هديته الطريق. 

وأما غيرهم من العرب فيّعدونه بالحرف» فيقولون: هديته إلى الطريق» 
وهديته للطريق”". 

وبكل منهما جاء القرآن الكريم» فمن اللغة الأولى قوله تعالى: # وَمَا لَنَآ 


آذ حدس ار 


ألا توحكن عل أله وقد هَدَننًا جنا 4 [إبراهيم: »]١7‏ وقوله: إِنَ هدينله 


حي “ند عد عت جه جين ال جد 


الكين [الإنسان:]» وقوله: مر ولود لق فط تشكفيةا 4ه [النساء:74]. 

ومن اللغة الثانية: # وَهَدَيْسَهُمٌ إل صرط مُسَيَقِي 4ه [الأنعام: م]ء وقوله: 
+ وَأَهَدِيكَ إل ريك فخت )4 [النازعات:9١1]»‏ + وَإِنَكَ تبرق إل عط مُسَيَّقِي و )# 
[الشورى:؟6]. 

(سبلا»: وفي نسخة: «سبلنا» بسكون الباء مراعاة للوزن. 

والمعنى: أن العقول تحيرت في عظيم قدرة الله تعالى» الذي أرشدنا إلى 
الأعمال الصالحة» والطرق الموصلة إلى رضوانه وجنته. 


(1) انظر: المصباح المنير 16. 
(؟) انظر: اللامات للزجاجى 7 ١‏ - تفسير القرطبى -١70 /١‏ غريب الحديث لابن قتيبة .١51/‏ 




















9 ا طذلل ‏ ا يبلملليتنسشششسس سه العطيرالوردي 
فآيات الله في الأنفس والآفاقء وبدائع خلقه في الأرض 
والسعاوات» تجعل العقول مذهولة» والنفوس مندهشة من تلك القدرة الإلهية 
العظيمة» التي نشأت عنها هذه المناظر العجيبة +( إِرَكَي خَلْقٍ ألسّمنوتٍ وَالْدرضٍ 
رف له سم مح 2 
وَخْيَكَفٍ اليل وَأليَار لبت لوي الألبب آل عمران: 150]. 
وقال سبحانه: +[ سَُرِيِهِم َإينََِافى الْأفَاقِ وف أنفسيم حَقَّ يبيد لْهُمَ 
أَنَّهُ كلق [فصلت:97]. 
ع 5 هع فخ عسل 
وأقرب المصنوعات العجيبة إليك نفسك: # وف أشي أل 
رون )4 [الذاريات:١7]»‏ فهذه العجائب كلها تدل على كمال قدرته سبحانه. 
فانظرٌ إلى نفيك ثم انتقلٍ للعالم العلوي ثم السفلٍ 
.ااه وه 2 7 57 5 7 و 
1 جز ااه د بمو اك سا أ لاه بعد 
وكل ما جاز عليهٍ العَدَمٌ عليه قطعايستحيل القِدَم'' 


.5١-14 من نظم جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ب بت باق 


و 


150 كَتباللوت على الخلق فك كَلَّمِنْ جع وأفنى من ول ح 


-- 





«الموت»: خروج الروح من البدن» وضله الحياة. 
اوفل القوم»: أي هزمهم كما قال كعب بن زهير في قصيدته: 
إذاتساور فزن ل له أن يترك الِرْنٌَ إلا وهو مفلولٌ 

أي: مهزوم ومكسور. 

«والدوّل)»: قيل: بكسر الدال جمع دولة مثل: قصعة وقصعء وأما بالضم 
فجمع ذولة مثل: غرفة وغرفء ذكره الفيومي في المصباح المنير"". 

والدول: هنا المالك والحكومات» سميت بذلك؛ لأن الله تعالى يداوها بين 
الناس ولا يديمها لأحد» ى| قال المنصور للربيع بن يونس: «ما أطيب الدنيا لولا 
الموت» !!. فقال الربيع: «ما طابت إلا بالموت»» فقال المنصور: «وكيف ذلك ؟) 
فقال الربيع: لولا الموت لم تقعد هذا المقعد!". 

والمعنى: أن الله تعالى كتب الموت على جميع المخلوقات والآمم, فا أكثر ما 
أفنى من المالك والأممء كالفراعنة والعمالقة والقياصرة والأكاسرة!!. 

قال تعالى: + كَل كه دَلقَةُ لوت 4 [آل عمران:185]» وقال سبحانه: # وما 


_ 
2 


سس سس ىح اس ص كر 7ه الى د معو مس أ 5 ٠.‏ ع 
جعلنا لبشر ين قْبِلِك الخلد أفإين مت فهم نيدوت كه [الأنبياء: 4 9]ء فلو كان أحد 


ينجو من الموت لكان أولى الخلق بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أكرمهم 
على الله تعالى. 


.790 انظر: سير أعلام النبلاء 1/ 0“- وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 




















للحم العظر الوروي 


والنشبى الانسائية قب الخياة» وتكره المرك؟ قرقيا ما .وزاء المورت: 
ولعلمها بتقصيرهاء أو لتعلقها بشهوات الدنياء كما قال سليمان بن عبد الملك 
لأبي حازم: ما لنا نكره الموت» فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخرّبتم أخراكم. 
فآنتم تكرهون النقلة من العمار إلى الخراب7". 

وذكر القناوي أن فارساً مرّ بغلام فسأله: يا غلام أين العمران ؟» فقال: 
اصعد تُشرف» فصعد فأشرف على مقبرة!!» فقال: هذا الغلام إما جاهل وإما 
حكيم !!ء فرجع إليه فقال: سألتك عن العمران فدللتني على المقابر!!» فقال 
الغلام: إني رأيت أهل تلك القرية ينتقلون إلى هذه -أي المقبرة-» ولم أر أحداً 
ينتقل من هذه إلى تلك القرية» وإنا ينتقل من الخراب إلى العمران!!'". 


-59 /5 رواه الدارمي برقم 5141- وأبو نعيم في حلية الأولياء ”/ 775- والمخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.18/77 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.15 فرق فتح الرحيم الرحمن‎ 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاقك ‏ سس 68 


رويد 2ق 


ا 5 ٠.‏ و 5 وه 14 2 0 7 7 3 
ز(ه١1)‏ أين نمرودٌ وكنعان ومن مَلكّالأمرّوولى وعَزل 


د نيا 





جه 


«نمرود»: هو صاحب المناظرة التي حكاها سبحانه في قوله:# ألم كَرَ إِلَ 
َلَذِى حأ برهم في ريد أن ءَاكَْه الله الْمُزْلك )4 [البقرة:08؟]. 

قال المفسرون وعلاء النسب: هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن 
نوحء وكان أحد الملوك الجبابرة» وقد استمر ملكه ما يقارب من أربعمئة سنة. 

«وكنعان»): هو أبو النمرودء وقيل: هو كنعان بن نوح الذي غرق في 
الطوفان. 

صدّر الناظم هذا البيت والثلاثةَ بعده بلفظ «أين» الاستفهامية» تقريراً 
للموعظة» وتأكيداً للحقيقة» وهي شمول الموت لكل أحد. 

فهؤلاء المذكورون -مع شدة بأسهم وكثرة أموالهم- أخذهم الموت 
بغتة» فهل ترى هم من باقية؟!. 

فالواجب على العاقل أن يعتبر مبذاء ويستعد للموتء فإنه ليس له وقت 
معروف عند الإنسان» ولكنه يأ بغتة» وتبقى حسرة في نفوس الغافلين. 

وهؤلاء الجبابرة يحشرهم الله أمثال الذر تطؤهم الناس؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل» فكل من تجبر على العباد في الدنيا أذله الله يوم القيامة» فاحذر أن 
تسير سيرتهم» وتحذو حذوهم, فيكون مصيرك كمصيرهم. 

وأما من ملك الأمرء وولى من شاءء وعزل من شاء فكثير في التاريخ» وهم 
موجودون في كل زمان» ولكن دالت عليهم الأيام» وزالت رسومهم. ونُسيت 
أسماؤهمء فسبحان من لا يزول ملكه"". 


./7 انظر: فتح الرحيم الرحمن‎ )١( 
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0 الاعناة ابن تزعو وم 

«عاد الأولى»: : تسمى عاد إرم» وهي من قباتكل العرب البائدة» وتنسب إلى 
ا ا د ا 
الأعمدة الضخام, كما قال تعالى:+! ألم َكيف فعل ريك يماو (/0؟ رم ذَات أَلْعِمَا 
(0) الي ل ملق حانَ مَِلَّهَا في للد )* [الفجر:> د 

وهم الذين بعث فيهم هود عليه السلام» وكانوا من أوثل الأمم التي 
عبدت الأصنام بعد الطوفان» وقد أهلكهم الله تعالى بالريح العاتية: + وَأمَا عَادٌ 
لصت برِيج صَرَْصَرٍ عَإِيَقَ ]4 [ا حاقة:1]. 

وأما عاد الثانية فمتأخرة عن هذه. 

وقوله: «أين عاد يشمل الأولى والثانية. 

«فرعون»: ملك جبار طاغية» حكى الله قصته في دعوى الربوبية» ومعاندة 
الرساهواعطهاة الغو 

«الأهرام»: أبنية مربعة القواعد. مخروطية الشكلء كلما ارتفعت دقتء تشبه 
الجبل المنفرد. 

والمشهور منها أهرامات مصرء وهي أهرامات تاريخية قديمة ترجع إلى 
عهد الفراعنة» يقال: بناها ملك منهم يقال له: سوريدء ولما مات دفن فيهاء ومعه 


كنوزه وأمواله. 
ويقال: بناها رجل من العمالقة يسمى: سنان بن المهلهلء» وأعدها لحفظ 
الغلال» والأول أصح”" 


.9٠ انظر: فتح الرحيم‎ )١( 
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ويقال: إنها من صنعة الجن. 

ويبدو أن هذا القول الأخير من باب قول الشاعر: 

وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدّوه من صنعة الى 7) 

«يَخَلْ): أي يظنء وتقول في مستقبله: إخال -بالكسر- وهو الأكثر 
والأفصح. وبنو أسد يقولون: أخال -بالفتح- وهو القياس”". 

وقوله: «من يسمع يخل» مَكَلْ معناه: من يسمع أخبار الناس يظن ما يسمعه 
حقاًء ويسيء بهم الظن؛ وقد استشهد به النحاة على حذف المفعولين إذا دل عليه 
دلي 7 


.5٠١ /0 معجم البلدان‎ -8/ /١ انظر: تاريخ اليمن للصنعاني‎ ١0 
المفصل ا"‎ -٠١ /” أوضح المسالك‎ -0١ انظر: مغنى اللبيب‎ )9( 


0/ 


-ه 


)١50( :‏ أآين من سادوا وشادو”"' وتوا َلك الكل وم تفن القلل ٠‏ 





«سادوا»: من السيادة وهى الرئاسة والشرف. 

«وشادوا»: يقال: شاد الحائط. أي طلاه بالشيد» وهو ما يطلى به الخائط 
كالجص ونحوه. ومنه قوله تعالى: # وَقَصَرٍ مَشِيدٍ #: أي مطل بالشيد أو رفيع 
وطويل”". 

«القلل»: جمع قَلَّة وقلّة كل شيء رأسه وأعلاه؛ والمراد هنا القصور العالية 
والأبنية المرتفعة7". 

والمعنى: أن كل من سادوا الناس وبئوا القصورء ماتوا ولم تنفعهم قصورهم 
العالية» ولا بروجهم المشيدة. 

وهذا إشارة إلى قوله تعالى: # أَيَنَمَا تَكُونوأ يدَرِككُم الْمَوَتُ ولو كم في بروج 


ل 
سين 4 [النساء:1/8]. 


١0‏ في بعض النسخ «شادوا وسادوا» وفي بعضها «جادوا». 
(0) انظر مقياس اللغة ”/ 5- تاج العروس 8/ 777. 
(9) انظر: جمهرة اللغة 7/ 91/5- المصباح المنير ”/ 518. 
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00 





(14) أينأربابٌالججا أهلٌالنهى أين أهلٌ العلم والقومٌ الأول . 

«الحجا): -بكسر الحاء- العقل والفطنة» ومنه قيل للغز: «أحجية»؛ لأنه 
يمتحن به عقل الرجل وفطنته""". 

«والنهى): جمع ثبية»ء وهي العقل سمي بذلك؛ لأنه ينهى صاحبه عن 

خلس واد ا فط 

القبيح» ومنه قوله تعالى: + إنَّ في دَلِكٌ أت لَأَوْلِ آله )4 [طهنه؟1]. 

وقالت الخنساء: 

فتى كان ذا حلم أصيل وثِْيةٍ إذاما الحبا من طائف اللجهل حلْتٍ 

ومنه قيل: «التقىّ ذو نبية». 

وللعقل أساء كثيرة في اللغة» وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» وقد 
ذكر الناظم في هذا الببت موت الصا حين بعد ذكره هلاك الجبابرة» فالدنيا ليست 
دار مقام لكحنة لا للصالح ولا للطالح, قاله القناوي”". 

فا هلك الجبابرة السفهاء» ذهب العقلاء والعلاء كالصحابة والتابعين» 
فالكل قد حكم الله عليهم بالموت» قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل. 


.178 /١5 انظر: تاج العروس 501/77 - المصباح المنير 177- لسان العرب‎ )١( 
.97' (؟) فتح الرحيم‎ 
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«الإعادة»): رد الثيء كأنباء ومنه إعادة الصلاة» وقال الراغب: (إعادة 
الثبيء.. تكريره)"". 

«والجزاء»: المقابلة بالخير أو الشر» فمن الآول قوله تعالى :هله جَرَآءللْسَى '*# 
[الكهف:88]» ومن الثاني قوله تعالى 0 وَيَحرَاوأ سَيْكَةٍ سَيْكَةَ سَيكَة مله متها #[الشورى: 5]. 

والعتى ا ا 
سواء ماتوا في أعماق البحار أم في أنحاء الأرضء وسواء استقروا في القبور أم 
في أجواف السباع والطيور ثم يجمعهم في صعيد واحدء ويحاسبهم على النقير 
والقطمير. ويجازي المحسن على إحسانه» والمسبيء على إساءته. 

قال فال + كم 601 1ن َي يد ا 1 


سج م م 


فتجإيت> ) [الأنبياء:؛ ٠‏ 1]» وقال سبحاثة: م 6 5 5 تيل © 1 


فو 


2 


اع 53 
ظامو 
- 0 


دك ني الْقكَمَة يمر ل نت ه [الؤمترة:1-+4]1 وقال سبحاته: + وهو الذفق 
د الح ثم يده روفو أمورف قله [الروم:707]. 
يعنى: أن القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته مإ قل نيبا أَلَزِىَ 


أنتأما أكلّ ويه خَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:09]. 
ثم إن القادر على إحياء الأرض بعد موتهاء وذلك بإنزال المطر فتهتز خضراء 
فيها من كل زوج ببيج» ل 
ءً دوم موعلء ست وو 1 


انض ضع كَإذا أرننا علتبا الما هيت ورت إن الزى أَحَمَاهَا لمح الموذ نه عل 


13 شَىَِ سر 4 [فصلت:9"]. 
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وتشاهد ف اللنياة الدنيا أناساً قتلوا ظليا "وعدوانا» وأناساً مانوا ظالمية 
ومشكرين وتشامد فيها آنانا حاضو ل الشهواك العرمةهوآتاتا عدراهرع 
المحارم حتى أدركهم الموت» فهل من الحكمة أن تنتهي قصة ا حياة بذلك» ولا 
يكون هناك يوم يجَازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته» | يقول 
ار ا ند 1 ََدبنَ كفروأ من ألثَارٍ 250 َم تجَعَلُ 
ألَدنَ عامنوا وعتمرا الكتلكي المفيينين. ف ارس 8 يحَعَلُ الْمنَقِينَ كَالْمْبَارٍ )4 
[ص:/ا؟-18؟]. 

والعقل يدل على قانون الجزاء والعدلء فالتاريخ مشحون بالجرائم 
ولو لوطي ل م ل كر 
الخالق» ولهذا قال تعالى: + أَفَحَبَشُمَ أَنَّمَا حَلقَتَكمْ عَبَنًا واكم لما لا 
حَعُونَ (10 نَل أله ألْمَِكُ أَلْحَق لآ لَه إلا هوّ وبُ الْعَرّشِ كرو * 
[المؤمنون:6١5-11١١].‏ 

إن قضية (البعث والجزاء) ليست قضية محسوسة حتى تخضع للمنهج 
التجريبي» وليست قضية عقلية محضة حتى تخضع للمنهج العقلي» ولكنها قضية 
خبرية؛ لأنها من الغيبيات» والعقل يدل عليها. 

والخبر الصحيح أثبته في جميع الشرائع السماوية» كما ذكر ابن القيم: أن إثبات 
المعاد الجساني أمر اتفق عليه أهل الكتب السماوية» من المسلمين والنصارى 
واليهود”". وإنا أنكره الفلاسفة الدهرية» لمجرد المطالبة بالمشاهدة الحسية للحياة 


ع 


)١(‏ وألف الإمام الشوكاني رسالة سماها: «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» 
وله رسالة أخرى ساها: «المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة». 


0-0-000١‏ هه سسسب العظرالوردي 
يعد امرك 

فالحياة الذنيا تُسبى مسرحية من مسرحيات العبث» لو كانت هى نهاية 
المطاف. والصورة الكاملة للعدل تستكمل في ال حياة الآخرة» فالإيان باليوم 
الآخر من متقضيات الإيهان بالعدل الإلهي. 

وَمَثْلَ دعوى الملاحدة» كمثل إجراء امتحان للطلاب ثم لا يقام بالتصحيح 
ولا بإعلان النتائج» وإثابة المتفوق» ونصح الكسول. 

وكذلك كتاب القصص والتمثيليات» لا بد أن تنتهي القصة عندهم بالنهاية 
الأخلاقية» التي يتحقق فيها الجزاء الرادع للمجرم» والثواب الطيب للصالح. 


-17 60 /” وقيل بأن الحكاء لم يثبتوا المعاد الجسماني لكنهم جعلوها من الممكنات» انظر: شرح المقاصد‎ )١( 
.777/١ بيان تلبيس الجهمية‎ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 7 بس سببتت بو 





َي يْئِيّ اسمغ وصَاياجمعث حك خضت بيبا خا الكل 

البني): تمكي اين فضيانا إلى ياء المتكلم» وقرأه الجمهور -فني القرآن- 
بكسر الياء المشددة» وقرأه حفص عن عاصم بفتح الياء المشددة» وأصله «يا بنيا» 
بالآألف» وهي لغة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 

والتصغير يأتي لأغراض متعددة كالتدليل والتحبب وهو في مقام الوعظ 
كناية عن إمحاض النصح, وكال الشفقة. 

ويحتمل أن يكون الخطاب لابنه من النسب حقيقة”"» ويحتمل أن يكون 
لغيره على سبيل العموم. وعلى وجه النصيحة. كما يقول الوعاظ: يا غافلاً 
والموت يطلبه» من باب نداء النكرة غير المقصودة, ذكره القناوي”". 

وصايا: جمع وصية» وهي العهد والوصلء قال القرطبي: «هي كل شيء 
يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت» وخصصها العرف ب| يعهد بفعله 
وتنفيذه بعد الموت)”". 

والوصية عند الفقهاء: «الآمر بالتصرف بعد الموت»)'» وسميت وصية 
لاتصاها بأمر الميت؛ ولآن الميت لما وصى بهاء وصل ما كان فيه من أيام حياته بها 
بعده من أيام مماته» قاله الأزهري©". 
)١(‏ ذكره الناظم في قوله: 


جدي هو الصديق واسمي عَمَرٌ ‏ وابني أبو بكر وبنتي عائشة 
الديوان /ا١5.‏ 

() فتح الرحيم /4. 

(9) الجامع للقرطبي . 

(5) انظر: كشاف القناع 4/ 770. 

(45) انظر: مقاييس اللغة 7/5 -١١5‏ تهذيب اللغة .141//١5‏ 




















0# ببو0ل0لرر لسسللللطططسم. الشطع البوروض 

«حكى)»: جمع حكمة» وهي اسم جامع لكل ما يمنع من الوقوع في الخطأء 
وإذا اقترنت بالقرآن. فالمراد خصوص السنة النبوية. 

«خير الملل»: هو ملة الإسلام. 

وهذه الوصايا المذكورة مشتركة بين سائر الشرائع الساوية | تدل عليه 
وصايا إبراهيم ويعقوب ولقمان التي حكاها القرآن» ولكن شريعة النبي محمد 
صل الله عليه وسلم اختصت بكال بياهاء وشدة العناية بها. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق  _-_‏ بت تت هه 





«ولا تكسل»: من الكسل وهو الفتور والتثاقل» وضده النشاط والجل”". 

«الخير»: اسم جامع لأنواع الفضائل» وضده الشر. 

والمعنى: احرص على طلب العلم» واجتهد في تحصيله. ولا تسأم من 
مذاكرته والاشتغال به؛ لأنك لو سئمت وتكاسلت فلن تصل إلى أي فضيلة من 
الفضائل» إذ الكسل طريق الحرمان» والسآمة آفة طالب العلم. 

وقال الشاعر: 

لالت ولا تهون مج مطلب ٠‏ كاقة الظالي أن تفبسيهرا 

ألرترأنالماء بتكرارو في الصخرة الصَّماء قد أثّرا 

وقال الشاعر: 

تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد 

وكن مستفيداً كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد 

والعاقل إذا أصابه الملل» أعطى نفسه حظها من المباح» حتى تنشط بعد ذلك 
على طلب العلم. 




















ب ملسن للب العطر الوردي 


وإذا تعسر عليك فهم شيء من العلم» وضجرت نفسك بذلكء فاترك 
النظر حيناً ثم ارجع إليه مرة أخرى ينفتح لك المغلق» قال المعري: 

العِلّمٌ كالقفل إن ألفيته عَسِراً فخلّي ثم عاودهٌ لينفتحا 

والعلم حياة القلوب» ومصباح البصائر» ومفتاح الخيرات» وهو أشرف 
الأحسابء وفوق الآنساب, ولا يحصل للإنسان إلا با همة العالية» التي تتحطم 
على صخرتها العوائق» كما قال ابن الجوزي: «العلم والعمل توأمان, أمّهما علو 
الحمة) 20 

وإنما حث الشاعر ولده على طلب العلم بعد التقوى؛ لآن بها كمال الإنسان 
وصلاحه. وبه| تتحقق نهضة الشعوب وصلاح المجتمعات © يَرَفَعَ أنه لذبن 
َامَْوْمنَكُم وَالَّذِينَ أووأ الْهِلمَ دَرَحاتٍ )4. 

ولهذا كان أول أمر لنبيه هو الأمر بالقراءة +[ أفْرَا بس رَيْكَ الى حَلَقَ )#» بل 
أمره بطلب الزيادة منه فقال: ©« رَّبٌ ردَفٍ عِلْمَا 4. 


)١(‏ اليواقيت الجوزية:10. 
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32 واحتفلُ للفقه في الدين ولا تَشْتغْل عنه ببالٍ أو ححوّل + 
«واحتفل»: من الاحتفال وهو الاهتمام الزائد بالشيء» ويطلق على الاجتماع 
أيضا؛ لأنه يدل على الاهتمام بالشيء الذي عقد له الاجتماع”". 
«الفقه»: لغة: الفهم والإدراك. 
والمراد بالفقه في الدين العلم بأحكام الشريعة» سميت ديناً لقيامها على 
معنى الطاعة والجزاء» فمن أطاع جوزي بالجنة» ومن عصى جوزي بالنار. 
«المال»: ما ينتفع به الإنسان» يذكر ويؤنثء وعند أهل البادية: النَعم خاصة 
وقول الفقهاء: «ما يتمول» أي: ما يعد مالاً في العرف2. 
«الخول»: هو الْنَدّم والحشّم وزناً ومعنى”". وهو مأخوذ من التخويل 
بمعنى التمليك ومنه قوله تعالى: ل[ وََكم موتكم ور هوركم )4. 
والمعنى: اجمع همتك وذهنك للتفقه في أحكام الشريعة» ولا تشتغل عن 
طلبه بالأموال والخدم والحشم. فإنها قواطع تصرفك عن تحصيله. 
والمراد: الاشتغال الزائد عن الحد المعتدل» أما الاشتغال بالقدر الذي يسد 


به حاجته فهو مطلوب شرعاًء ولا بد للإنسان منه» وهو عون على طلب العلم. 


.157 تاج العروس 78/ 717- المصباح المنير‎ -8١ /7 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.4 55 /7/8 تاج العروس‎ -77٠ انظر: مقاييس اللغة ؟/‎ )( 
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/(3) واهُجر النومٌ وحصّلْهُ فمنْ 

«النوم»: الاسترخاء الطبيعي الذي تتعطل معه الأعضاء عن الحركة» وقيل 
هو: وفاة النفس من غير موت. 

قال بعض العقلاء: النوم موت خفيف. والموت نوم ثقيل'""". 

اخقرا! أ يراه حقيراء أى .هينا. 
تحصيل العلم؛ لأن من يعرف قدر مطلوبه لا يعباً بما أعطاه في سبيل الحصول 
عليه» كما قال أبو فراس: 

بون علينا في المعالي نفوسنا 2 ومن خطب الحسناء ل يُغْلِها" المهر 

والترك هنا ليس تركاً مطلقاء فإن هذا يلك النفس» ويقطعها عن تحصيل 
المطالبء وإن المراد ترك المقدار الزائد على الحاجة. 

وخص النوم دون غيره من القواطع؛ لأن محله الليل» حيث تتفرغ فيه 
الخواسن غن الستواغل الدتيوية غالياً. 

ولذة العلم أعظم من لذة النوم» وله سرور نفسي لا يعرفه إلا العلماء. 

قال أبو هلال العسكري: 

أبيثٌ بالليل غريبٌ الكرى يأخد مني الدرسٌ والكتبُ 
)١(‏ أما الكيفية التي يتم بها التوم فلا تزال غامضة عند العلياء: رغم التقدم العلميء والتطور الآلي:ولا 
تزال مختبرات النوم في العالم تطلع علينا بنظريات مختلفة لا يقين فيهاء فسبحان القائل: # وما أُوتِسّممَنَ 


لعل إِلَّا ليلا 4 [الإسراء:65]. 
(؟) يضبط ايُعْلِهِا بضم الياء وسكون الغين وكسر اللام» أصله يُغْليه مثل يُغنيه ويغنه. 
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وقيّمالحكمةفي أنملي 
ومذعرفنالةةالعلملا 
وقال الشاعر: 

سهري لتنقيح العلوم لذ لي 
وقايلي طرباً لحل عويصة 
وصريرٌ أقلامي على أوراقها 
وألذ من نقر القناة لدنُها 


ع و 4 2 5 
اابيت سهران الدجى ونيته 


وهكذا كل المطالب الدينية لو غرق 


ويصوغمايسبكهاللبٌ 
يُعجبنا الحلو ولا العذتٌ”) 


من وصل غانية وطيب عناق 
اسه وأحلى من مدامة ساقى 
أحلى من الدوكاه”' والعشاق 
نقري لألقي الرمل عن أوراقي 


نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي!!7) 


قاصدها ما أعده الله له في الآخرة من 


51 


الأجر العظيمء والنعيم المقيم» هانت عليه مشقات الدنياء والحرمان من شهواتها 
المباحة» وهان عليه ما يصيبه من المصائب كنقصان الرزق والولد ونحوهما. 
والنوم ضرورة حياتية» فالإنسان والحيوان إذا حرم من النوم ظهرت عليه 
علامات الإعياء» وابارت قواه» ونقص وزنه. فإذا استمر في ذلك مات» وحاجة 
الإنسان والحيوان إلى النوم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب» ولقد أجريت 
تجارب على بعض الكلاب؛ فحرمت من النوم؛ وأعطيت الغذاء الكامل؛ وبعضها 
حرم من الغذاء» وترك لينام» فالكلاب التي حرمت النوم ماتت بعد خمسة أيام» 
والكلاب التي حرمت الغذاء عاشت عشرين يوما. 
(1) انظر: ديوان ا معاني للعسكري 7./7- الحث على طلب العلم للعسكري 41. 


() يحتمل أن يريد الطيب أو من الاجتماع والاختلاط بالعشاق. 
() اكتفاء القنوع 4 "11 واختلف في نسبتها فقيل: للزخشري وقيل للشافعي وقيل للألوسي, والأول أشبه. 


7 ممم سس٠اكا0“تكت‏ العطر الوردي 


إن النوم تتجدد معه الخلايا والأنسجة» ويصفي الدم من السموم» ويحمي 
الجلد والجسم من الضعف والشيخوخة, وأطباء التجميل ينصحون المرأة بالنوم 
للحفاظ على ججمالماء ولا سيم نوم الظهر «القيلولة» الذي يسمى عند الإنكليز: 
«نوم الجال». 

فالنوم نعمة من الله تعالى» ولهذا امتنّ الله تعالى بها في قوله: # وَجَعَلنا نومك 
سْبَنًا 4 [النبأ:4]» وجعله من الآيات الدالة عليه فقال: + وَمِنَ َيِه مَتَامُكر نَل 
وَالتَمَارٍ )4 [الروم:"57]. 
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اشر قن افيت أريائه. كل هن مارغل الدريةوميل. ' 





«الدرب»: مفردء جمعه دروبء والمراد به الممر بين جبلين» أو الباب 
الواسع0". 

قال الفيومي: «وليس أصله عربياًء والعرب تستعمله في معنى الباب» فيقال 
لباب السكة: درب» وللمدخل الضيق: درب؛ لأنه كالباب لما يفضي إليه»7". 

وهذا البيت جواب سؤال مقدرء كأن قائلا قال: كيف يتيسر الاشتغال 
بالعلم» ونبلغ مرادنا منه» وقد انقرض بانقراض أهله؟!. 

فأجاب الناظم: لا تقل قد مضت أصحابه بموتهم؛ لأن سنة الله تعالى 
في الخلق على مر الأعوام» أنه لا يخلو زمن من بعض العلاء الذين تقام بهم 
الحجة. ويعرف بهم الشرع”"» كا ثبت في الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة»”*. 

ومن سنة الله تعالى أيضاً أن كل مجتهد له نصيب» وكل آخذ بالأسباب يبلغه 
انها آراد محبب عشيكة قعالم 

ولكن شرط الوصول أن يأخذ بالأسباب على الوجه الصحيح.ء وإلا لم 
يبلغ مراده من العلم» فكم طالب علم بذل عمره ولم يصل إلى المراد؟ بسبب 
عدم معرفته الطريقة الصحيحة. والمنهج السليم في طلب العلم» كما قيل: حرمنا 
الوصول عندما ضيعنا الأصول. 


)١(‏ انظر: تاج العروس ٠7/7‏ 5- المعجم الوسيط -1117//١‏ المحكم لابن سيدة 4/ 704- لسان العرب 
١‏ 

.19 ١رينملا المصباح‎ )١( 

(9) انظر: فتح الرحيم ١١‏ . 

2 رواه البخاري بنحوه -18/0١‏ ومسلم 1977. 























«الإرغام»: الإذلال والإهانة» كأنه لصق بالرّغام هوانا والرَّغام: التراب 
ومنه قولهم: «رغم أنفه). ويقال: أرغمت فلاناء أي: أسخطته وأغضبته”". 

«العدا والأعداء»: جمع عدوء وهو ضد الصديق. 

(يا صاح): أصله يا صاحبء لكنه دخله الترخيم» وهو شاذ لأنه 
ليس عَلِأَء والقياس ألا يرخمء ولكنهم تسانحوا فيه لكثرة الاستععمال» قال 
الحريري: 

وقوههم في صاحب يا صاح شد لمعنى فيه باصطلاح 

وقبل: أصله يا صاحبيء ولا يجوز ترخيم المضافء إلا في هذه الكلمة بناء 
عل النواء, 

والمعنى: أن الإكثار من العلم» والازدياد منه» يتضمن إذلال العدو الحاسدء 
وإهانته» ولن تجازي عدوك بمثل اشتغالك بالعلم والعمل؛ لأن من زاد علمه 
وعمله حسنت أخلاقه» وكملت صفاته. وعلت مكانته» والحاسد يؤذيه ذلك. 

والعلم إنم) يكون جمالاً لصاحبه» وكمالاً لحامله» إذا صاحبه العمل. 

قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: «لا يكون الرجل عالماً حتى يكون بالعلم 
عاملاً). 

وقال سفيان بن عيينة: «من عمل با علم فهو العالم» ومن ترك العمل با 
علم فهو الجاهل» . 


.71١ انظر: مقاييس اللغة 7/ 411- تاج العروس 771/77- المصباح المنير‎ )١( 
.7 57/5 الكتاب لسيبويه 197/7- المقتضب‎ -١ 54 (؟) انظر: مختار الصحاح‎ 
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وقال بشر بن الحارث الحافي لطلبة الحديث: «أدُوا زكاة هذه الأحاديث» 
فقالوا: وكيف تؤدى زكاتها ؟ قال: أن تعملوا من كل مئتي حديث بخمسة 
أحادييغ)20, 

وعدم العمل من العالم قبح وفساد. يجعله من شر الناسء كما قال بعض 
السلف -لما سئل أي الناس أشرٌ ؟- قال: «العالم إذا فسد). 

وقدياً قيل: «علم بلا عمل كشجر بلا ثمر». 


وحاملٌ المسكِ إذا كان مزكوماً فلاحظلهفياح مَل 


7: 





«المنطق»: مصدر ميمي بمعنى النطق أي الكلام» ثم صار عَلَماً على عِلْم 
محصوص وهو: «العلم بقواعد تمنع الفكر من الخطأ». 

و «النحو»: علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمات إعراباً وبناءً. 

وتضافرت الروايات على أن أول من وضعه هو أبو الأسود الدؤلي» بإشارة 
من على -رضي الله عنه-» وسمي نحواً لقول علي -رضي الله عنه-: «انح هذا 
النحو)0". 

و «الإعراب»: هو اختلاف آخر الكلمة؛ باختلاف العوامل لفظاً أو تقديرأًء 
وأطلق هنا بمعنى النحو. 

(اختبل»: من الاختبال وهو الدهشة والتحير. 

وقوله: ١يحرم»‏ يجوز فيه الرفع على أن ١من»‏ موصولة؛ ويجوز الكسر على أن 
المرن) شرطيةء فيكون ها بعدها غزوها بالسكوة: وكسر لالنقاء الساكين» ذكره 
القناوي”". 

والمعنى: زين كلامك» وحسن نطقكء بمعرفة النحو والإعراب» فمن 
يجهل أحكامه يخطئ في كلامه. ويقبح لفظه. ويتحير لعدم معرفة الصواب من 


ع 


الخطا. 


وفي البيت ذكر فائدة علم النحوء وهو معرفة صواب الكلام وخطئه. 


.579 17 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. 1١7 انظر: فتح الرحيم‎ )7( 
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فالنحو جمال الألسنة» وكىال النطق» وملح العلوم» وسلم المعارفء وبه 
تعلم معاني الكتاب والسنة. 
النحوٌ قنطرةٌ الآداب هل أحدٌ يجاورٌ البحر إلا بالقناطير 
لوتعلمُ الطيرما في النحو من شرف عَنَّتْ إليه ودقّتْ بالمناقير 
ل الكلامّ بلا نحو يحسنه 2 نبخٌ الكلاب وأصواتٌ السنائير 
وقال الآخر: 
النحو زين للفتى يكرمه حي ثأتى 
مسن يكن ينه فحقّه أن يسكنا 
وقال الآخر: 
أما ترى النحوي في مجلسه كهلال بان من تحت السّعفٌ 
تخرج الألفاظ من فيه كما يخرج الجوهر من بطن الصَّدفٌ 
وطلب النحو آكد في حق طالب الحديثء حتى لا يرويه ملحوناء قال 
الأصمعي: «إن أخوف ما أخاف على طالب العلم, إذا لم يعرف النحو أن يدخل 
في جملة قول النبي صل الله عليه وسلم: ١من‏ كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»؛ لأنه لم يكن يلحنء فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه»2". 
وجاء نحو هذا عن حماد بن سلمة أنه قال لإنسان: «إن لحنت في حديثي فقد 


كذيت عل فإ لا لحن ا. 


.٠1١7/7 الإلماع 18- تدريب الراوي‎ -8١ /”37 انظر: تاريخ دمشق‎ )١( 


ك7 
قال الحافظ العراش. : 
وليحذر اللحَّانَ والمصحّفا 
فيدخلافي قولهٍ مَنْ كَذَّبا 


.701/ /” انظر: فتح المغيث‎ )١( 


العطر الوردي 


على حديثه بآن يحرفا 
فحقٌّ النحؤٌ على من طلبا" 


شرح لامية اين الوردي في الحكم والأخلاق ب سس # 





ال انظِم الشغْرٌ ولازمْ مذهبي فاطْراحٌ الرّفِ في الدنيا أقل:"© 1 
«انظم: وف الديوان: «وانظم) على وزن اضربء تقول: نظمت الخرزء 
أي: جعلته في نظام وهو السلك". 

والشعر هو: الكلام الموزون المقفى. 

«ولازم»: من الملازمة وهي التعلق والمصاحبة. 

«مذهبي): أي طريقتي. 

«الرفد): -بكسر الراء- هو العطية والإعانة. 

قوله: «أقل» بالقاف. ويمكن أن يكون بالفاء من الآفول””. 

والمعنى: قل الشعر تأدباً لا تكسبء ولا تجعل مقصودك من نظم الشعر جمع 
الأموال» ومنافقة الكبراء» وأخذ العطايا ىا يفعل أكثر الشعراء. 
وهذه طريقة الناظم -رحمه الله- التي عبر عنها بقوله: 
جمعث إلى العلم نظعًّ له غصونحائمهاتسججحٌ 
حمى الله شعري عن ذلةّ فلا يس كين ولا يخضع 


وإن اكتساب الغنى بالمديح مهينزلهم وم موجع 





)١(‏ عارض عبد القادر بن بشر الحلبي هذا البيت فقال: 
عمر الورديّ لويعلمما صنعت قوم بأهل الأدب 
ميقل في النصح يوماً لابنه انظم الشعر ولازم مذهبي 
سلك الدرر ”7 /594. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة 0/ 45 5- القاموس المحيط .١6٠١‏ 
() وأصلحه د. عبدالعزيز الحربي: (في اطراح الرفدء فالدنيا أقل). 




















0-0000 سببببب سجس ف المهظر الوردي 
وقال اكذا: 
وما أنا شاعر حاشا علومي ولسثٌ أرى التكسب بامتداحي 
فلي من نعمة ال رحمن مال يصون عن احتياج واجتياح 
وقال أيضاً: «ولعمري ما أنصفني من أساء بي الظن» وقال عني: كيف 
رضي مع درجة العلم والتقوى بهذا الفن» فالصحابة -رضي الله عنهم- كانوا 
ينظمون ويتنثرونء ونعوذ بالله من قوم لا يشعرون...)"). 
ثم قال: 
بَنِى من الشعرسىي2 لاأرتضي بالأخس 
أكون عفْابريكاً وماأبرئ نفسي 
والشعر جائز إذا خلا عن المحرم» كهجاء المسلم والتغزل بمعين» وقد نقل 
ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك7". 
والتصدي لنظم الشعر لا يصلح له كل أحد. وإنم| يصلح له من أعطه الله 
الملكة الشعرية» والكروة اللخوية» والحاسة السادسة كنا يقال. 
قال الشاغر: 
الشعر مبعث وظويل سلما إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمّة 
زلت به إلى الحضيض قدمّهُ والشعر لا يطيعه من يظلمه 


.5577/7 خزانة الأدب‎ )١( 


(0) انظر: الكافي لابن عبدالبر /١‏ 477- شرح النووي على مسلم 5/10 -١‏ الوسيط /7/ -701١‏ أضواء 
البيان 5/ .٠١5‏ 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 

فإن كنت كذلك وإلا فتنحّ عن طريق القوافي: 
الشعراء فاعلمنٌ أربعة 2 فشاعر يجري ولا تخرى معه 
وشاعر ينشد وّسط المعمعة وشاعر من حقه أن تسمعة 

وشاعر من حقه أن تصفعة 

ومن وصايا ابن الوردي لمن يتصدى للنظم قوله: 
إذا أحببتَ نظم الشعر فاخت لنظمك كل سهلٍ ذي امتناع 
ولا تكثرٌ مجانسةً ومكّن2 قوافيهوَكِله إلى الطباع 

وقال أبو الفتح البستي: 
إذا انقاد الكلامُ كَقَدهُعفواً إلى ما تشتهيه من المعاني 


ولاتكردياتك ]إن تانى. .قلا ]إكراءق ديس البيسان 


272 





«العنوان»: -بضم العين وكسرها- ما يستدل به على الشيء ويظهره. 
و «الفضل»: هو الزيادة في حسن الصفات. 
و«الابتذال»: الامتهان والانتقاص. 
والمعنى: أن نظم الشعر بالشرط السابق دليل على فضل صاحبه» وحسن 
صفاته» وأصالة معدنه. وما أجمل الشعر إذا لم يمتهن بالكذب في القولء ولم 
يتتقص بالنفاق في المدح. والاعتداء في الحجاء. 
فهذا حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة» وغيرهم من شعراء الصحابة 
رفعهم شعرهم, ودلٌ على فضلهم» وحازوا المراتب العالية بشعرهم الذي نصروا 
به الإسلام» ودافعوا فيه عن الحق. 
أما شعراء التسول وباعة الشعر» فهم كما قال بعض الشعراء: 
الكلب والشاعر في حالةٍ يا ليت أني لم أكن شاعرا 
أما تراه باسطاً كفه يستطعمالواردوالصادرا 
وقال ابن المعذل: 
أي ماءٍ لحر وجهك يبقى2 بين ذل المهوى وذلُ السؤال 
وقال آخر: 


وما شعراؤكم إلا ذئاتٌ تلصصٌ في المدائح والسّباب 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 6 د ١ ١‏ 

وهجر أحدهم الشعر لما توقف العطاء. وقال: 

قالوا: هجرتٌ الشعرّء قلتٌّ: ضرورةً باب الدواعى والبواعث مغلقٌ 

خلتٍ الديارٌ فلا كريمٌ يُرتجى منه النوال ولا مليح يعشقٌ 

ومن العجائب أنه لا يُشترى ويخانْ فيه مع الكساد ويُسرقٌ 

وكانت العرب -قدي|- لا تتكسب بالشعرء وإنا تقوله مفاخرة» أو فكاهة 
أو مكافأة» حتى نشأ النابغة الذبياني فمدح الملوك وقبل الصلات» فكان أول 
المتكسبين بالشعر في قول ابن رشيق القيرواني. 

وذهب أكثر العلماء بالشعر إلى أن أول المتكسبين بالشعر هو الأعشىء الذي 
جعل الشعر متجراً يتجر به في البلدان» وقصد الكبراء» حتى ملوك العجم. 

ثم إن الحطيئة أكثر من السؤال بالشعر» فصار يسْأل به الخاصة والعامة حتى 
ذل الشعراء؛ وحُرم السائل» وعدم المسؤول. 

ولهذا كان الشاعر في مبتدأً الآمر أرفع منزلة من الخطيبء لما في الشعر من 
غلك لاق فل تكبو | باللايس» وتعدلوة تلمية ضاد المخطيب فوق الشاعر"". 


.87 - 8٠١ انظر: العمدة لابن رشيق:‎ )١( 





«الجود): هو الكرم والعطاء وقال الراغب: «الجود: بذل المقتنيات مالاً 
كان أو علاً)”". 

«مقرف): هو الرذيل» ورديء الأصل. 

والمعنى: أن الكرام ماتواء وبقي الأراذل والكسالى من الناس» الذين 
يعتمدون على أنسابهم» ول يدروا أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 

وهذه سنة الله في خلقه. أن يموت الأمثل فالأمثل» والأكمل فالأكملء ولا 
سيهم| عند نباية الدنياء واقتراب الساعة» حيث ينقرض الأخيار» ويبقى الأشرار» 
وعليهم تقوم الساعة» ىا قال عليه الصلاة والسلام: «يذهب الصالحون الأول 
فالآول» ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله» رواه البخاري 
في صحيحه؛ تحت عنوان: «باب ذهاب الصالحين» من حديث مرداس الأسلمى 
-رضى اللّه عنه-0, 

والحفالة والحثالة بمعنى واحدء وهو الردئ من كل شيء. 

ومعنى ١لا‏ يباليهم الله باله» أي: لا يقيم لهم وزناء ولا يعباً بهم. 

وترك السعى لصيل الكالات اتكالا ضل السب مو علاماتك اهز : 


.70/ التعاريف‎ -75١1١ انظر: المفردات‎ )١١ 
.1017١ (؟) صحيح البخاري 0/ 51714 برقم‎ 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق - -  ----‏ #2 
قال الشاعر: 
لسنا وإن كرّمت أوائلنا أبداً على الأحساب نتكلّ 
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
وقد أحسن القائل: 
ياأيهاالمرء كن أخاأدب منعجم كنت أومنالعرب 
إن الفنى من يقول ها أنذا ليس الفنى من يقول كان أبي 
وقال ابن الرومي: 
فلا تفتخر إلا با أنت فاعل2 ولا تحسبن المجد يورث بالنسبٌ 
إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة من الثمرات اعتده الناس في الحطبٌ 
وني المثل: «كن عصامياً ولا تكن عظامياً»؛ يريدون قول الشاعر: 
نفِسٌ عصام سودت عصاما وعلمته الكرّ والإقداما 
وصيرته ملكاً هماما 


من فرسان العرب وفصحائهم"". 


359/7" انظر: الأنساب "/17- الإكمال‎ )١( 


6: 





«القبل»: جمع قبلة» على وزن غرفة. 

ولعي آنا لا أل ينه الشخصي الرسوف» «العفانت القرنية كالكور 
والفسق والظلم والبخلء فإن قطع اليد أحسن من تقبيلهاء ى) قيل في الأمثال: 
تقب يدم تنفع أحق أن تقطع). 

وأما إن كان الشخص موصوفاً بالدين والعلم والفضل فجائز تقبيل يده. 
كتقبيل يد النبي أو العالم أو الوالد. 

وبوب الإمام أبو داود باباً في سئنه فقال: «باب في قبلة اليد)» وذكر حديث 
ابن عمر -رضي الله عنه-: «فدنونا -يعني من النبي صل الله عليه وسلم- فقبلنا 
)270 

وبوب الإمام ابن ماجه باباً في سننه'”"' فقال: «باب الرجل يقبل يد الرجل»» 
وذكراقيه ديف ابن عمر السائقء وعدي هشواة .بن عسال ١أن‏ قوما عرد 
اليهود قبلوا يد النبي صل الله عليه وسلم ورجليه» ورواه الترمذي بمعناه وقال: 
«احسن صحيح)7". 

وروى أبو داود في سننه حديث زارع بن عامر -وكان في وفد عبد القيس- 
قال: الما قدمنا المدينة» فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي صل الله عليه 
وسلم ورجله...)”؟) حسنه ابن عبد البر وضعفه آخرون. 


000 سنن أبي داود 0" 
(؟) سئن ابن ماجة 7/ .177١‏ 
() سنن الترمذي 5/ /الا. 
(5) سنن أبي داود 5/ /01”. 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 6 يش لم 

وقالت عائشة -رضي الله عنها-: «ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً ودلاً 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة» كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ 
بيدهاء وقبلهاء وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت فأخذت بيده 
فقبلته» وأجلسته في مجلسها)”". وقال ابن مفلح: إسناده صحيح)2". 

قلث:؟ واحادية قبلة اليد متعددة» يقوي بعضها يعض وتدل على 
الجحواز. 

وقال المروزي: «سألت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- عن قبلة اليد 
فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس»ء قد قبّل أبو عبيدة يد عمر بن المخطاب 
- رضي الله عنهما -» وإن كان على طريق الدنيا فلا...». 

ورخص فيه أكثر العلماء على وجه الدين» وكرهه آخرون كمالك وغيره. 

لكن قال الإمام ابن تيمية: «تقبيل اليد ل يكونوا يعتادونه إلا قليلاً». 

وقال سليهان بن حرب: «هي السجدة الصغرى). 

وقال ابن عبد البر: «كان يقال: تقبيل اليد إحدى السجدتين». 

وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد أن يقبلهاء وقال: ١مه.‏ فإنه ل 
يفعل هذا من العرب إلا مَلُوعه ومن العجم إلا خضوع». 

قلت: هذا ف تقبيل أهل الدنياًء 

وقال بعض السلف: «قبلة الوالد عبادة» وقبلة الولد رحمة» وقبلة المرأة 
شهوة» وقبلة الرجل أخاه دين». 
(1) وواة الاق فق الكرع يرقم :#8ادرأبو داو برقم 88[4غت والتإملع #9 وميه الاك 


“اهلا - وابن حبان 59261. 
(؟) الآداب الشرعية .5371//١‏ 


و ج«عطعللشبحط.-... المطي الورني 


قال ابن تيمية - رحمه الله-: «وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها 
وقصده لذلكء فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائناً من كان» بخلاف ما إذا كان المقبل 
هو التدئ لذلك14. 


.7 5/8/7 انظر: مختصر الفتاوى المصرية 077- الآداب الشرعية‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ل -نشش ‏ ل 





م إن جردني عن مديحي صرتُني رقّها أو لا فيكفيني الخبجل 1 

«المديح والمدح» هو: الثناء بالصفات الجميلة» سواء كانت خلقية أم 
اختيارية» ومن هنا كان المدح أعم من الحمد. 

«والرق»: -بكسر الراء- العبودية» فيقال: رجل رقيق أي عبد. 

والرق -بالفتح- الجلد يكتب فيه» والكسر لغة قليلة فيه» وقرأ بها بعض 
القراء في قوله تعالى: # ف رق مْسُور )# [الطور:]. 

«والخجل»: الاستحياء والتحيّر. 

والمدح جائز بشروط: 

١‏ - أن يكون بالحق والصدق. لا بالكذب والنفاق. 

؟- أن يكون باعتدال. فلا يكثر منه ويتخذه حرفة. 

“'- أن يأمن على الممدوح من الفتنة(". 

والمعنى: أن السبب الحامل على عدم التقبيل» هو أن هذه اليد إن أعطتني 
شيئاً من الدنيا في مقابلة مدحي لها صرت رقيقاً للإحسان, وعبداً للعطية» وإن ل 
تعطني شيئاً فيكفيني المخجل من الله؛ لأني قبلت يد الفاسق» ومن الناس لأني لم 
أنل العطية» فأنا بين رق الإحسان وخجل الردء ذكره القناوي بمعناه”". 

والمؤمن العاقل يستغني بخالق الناس عن الناس» ويطرق باب الكريم 
الذي يفرح بسؤال العبد له. 


.04 / 5 انظر: المفهم لأبي العباس القرطبي‎ )١( 
.17١-١1١9 فتح الرحيم‎ )1( 




















“7# بسااللللبلبل-ا ‏ تحب الفظزالورةي 


5 


قال مال الإوتعواات َه ون فصو 4 [النساء:؟8] وقال: + وَإِن يَمَسَسَّكَ 


-- 00 


لله ضر ضر فَلاكاشْف له إل 0 وَإِمت بدك حير قلا راد لِمَضَلِهِء 4 يونس :/3101]: 

0 الحديث الكايث: «وإذا سألت فاسال اله . 

وبايع النبي صل الله عليه وسلم بعض الصحابة» على عدم سؤال الناس 
غا" »لآ الس الفبهذل وانضار. 

قال طاوس ح رحمه الله-: «إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك» 
وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» أمر أن تسأله ووعدك أن يجيبك». 

وقال الفضيل - رحمه الله-: «أحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس» 
لحان الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس» وأحب الناس إلى الله من سأله 
واسعتى يه غو غيره وابغفى الناس اليه تعال من انشفى هه وسال غيرهة. 

قال الشاعر: 

لا تسألنّ بنيّ آدم خاجة وسلٍ الذي أبوابه لا تححبٌ 


و بغضشتٌ2"” 


الله يغضب إن ترركت سؤالة وَبنيّ آدم حين يُسأل يغضَّبٌ 


وقال الحسن البصري: «لا يزال الرجل كرياً على الناس حتى يطمع في 
دنياهم). 

وقال أعرابي لأهل البصرة: «من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصريء قال: بم 
سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه» واستغنى هو عن دنياهم». 


)١(‏ رواه الترمذي برقم 550١5‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


00 رواه مسلم برقم 57 .٠١‏ 
(9) العزلة للخطابي /51. 
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وقال بعض العقلاء: 
وقال بعض الشعراء: 


أفادتني القناعة كلّ عر وهل عر أعرٌ من القناعة 
فصيّرها لنفسك رأس مالي وصير بعدها التقوى بضاعه 
تحَرْ ربحاً وتغنى عن بخيل2 وتنعم في الجنان بصبر ساعه 
ومحل القناعة أمور الدنيا وشهواتهاء وأما في أمور الآخرة ومنازلاء وميدان 
الفضائل ومراتبهاء فالطموح محمود. والقناعة فيها مذمومة» وفيه يقول أحمد 
شبابٌ قُنعٌ لاخير فيهم وبورك ني الشباب الطامحينا 


وشعار المؤمن في ذلك: # اتا للف انا 4 [الفرقان: 4 9]. 





«أعذب): يقال: عَذَب الماء عذوبة» أي: ساغ مشربه فهو عذب, ضد الملح. 

«أمرٌا: من المرارة ضد العذوبة» يقال: أمرّ الثىء ومَرٌ فهو مر والأنثى مُرّة. 

لعل: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» وفيه لغات متعددة» وله معان 
أشهرهاة التوقع والترسي» ثم التعليل» كقوله تحاق» +[ مولا له ول ا ماه 
و أو يخ )4 [طه:؛ 4]. 

وفي بعض النسخ: «وأمر اللفظ نطقي»» وفي بعضها: «وأمر القول قولي». 

والمعنى: أن أحلى الكلمات عندي كلمة «خذ)» وأمرها وأثقلها على نفسي 
كلمة «لعل» في قولي: لعل فلاناً يعطيناء أي التي تفيد توقع العطاءء أو المراد: قول 
«لعل» عند وعد السائل بالعطاء» فهو مذموم عند الكرام» ىا قيل: اعتذار مقبول 
خير من وعد نمطول. 

قال بعض الحكماء: «لا ثبيء أحلى من قولك: خذء خصوصاً إذا كان قصدك 
وجه الله تعالى» ولا ثبيء أمر من قول الإنسان لغيره: أعطني. خصوصاً إذا كان 
المسؤول لتييا؛. 

وإنما كان السؤال مرا لما فيه من إراقة ماء الوجه. الذي هو أشرف 
الأعضاءء قاله القناوي. 

وفي هذا المعنى قال صل الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى»» واليد العليا هي المعطية» واليد السفلى هي الآخذة. 
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عنه-: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أعطاه؛ ولقد جاءه رجل» 
فأعطاه غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: (يا قوم أسلمواء فإن محمداً يعطي 
عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فا يلبث إلا 
يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها» رواه مسلم. 

وهو أحق بقول الشاعر: 

ماقال «ل» قط إلا في تشهده لولاالتشهد كانت لاؤه نعم 

وهذا من صفات أهل الكرم, أما أهل البخل فإن أعذب الألفاظ عندهم 
قولحم للسائل: لا» ويقولون: «قول (لا) يدفع البلاء وقول (نعم) يزيل النعم»!!!. 

ويقولون: من فضل «لا) أنها افتتاح كلمة التوحيد. 
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0007 ُلك كسرى تُغنى عنه كسرة وعن البحر ارتشافٌ بالوش لم 

اكسرى): -بكسر الكاف وفتحها-». لقب ملوك الفرس. 

والنسبة إليه: كسروي وكسرواني» وكانت العرب تسمي (قيصر) لمن ملك 
الشام والجزيرة من الروم» و(كسرى) لمن ملك الفرسء و«تبع» لمن ملك اليمن 
و(النجاشي) لمن ملك الحبشة» و(المقوقس) لمن ملك الإسكندرية» و(فرعون) 
لمن ملك مصر كافراً» و(بطليموس) لمن ملك الحند» ذكره ابن كثير في تاريخه0"©. 

والكسرة: القطعة من الشيء» ومنه كسرة الخبز. 

«ارتشاف»): وفي نسخة «اجتزاء»» والرشف والارتشاف: المص وتناول الماء 
بالشفتين» ومنه قوهم: «الرشف أنقع». أي شربه قليلاً قليلاً أسكن للعطشء وبه 
سمى أبو حيان كتابه «ارتشاف الضرب)7". 

«الوّسّل): الماء القليل الذي يتقاطر من أعلى الجبل» وقد يطلق على الماء 
الكعر ار 

والمعنى: أن ملك كسرى العريض تغنى عنه كسرة الخبز» والبحر الكثير 
الماء يغني عنه الماء القليل» فبالأول يندفع الجوع, وبالثاني يندفع العطش. كى] قال 


الشاعر ابن سكرة الحاشمي: 
الجوعٌ يُطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي 
والموت أنصف حين عدل قسمة بين الخليفة والفقير الباثير 9©) 


.51/١ انظر: البداية والنهاية 5/ 71/7- تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1١19/9 (؟) انظر: تاج العروس 51/77 - لسان العرب‎ 
.7 9١ تاج العروس‎ -185 /١١ انظر: #بذيب اللغة‎ )( 
.88 /" يتيمة الدهر‎ )5( 
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دخل عمر -رضي الله عنه- يومأ على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
على حصير» قد أثر في جنبيه» فبكى عمر -رضى الله عنه-» فقال له رسول الله صلى 
وأنت رسول الله على هذاء فقال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ !» أما ترضى 
أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟)2. 

وفي رواية مسلم: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء فقلت: 
استغفر لى يا رسول ايثه)0 0 , 


وقال مسعر بن كدام: «من صبر على الخل والبقل لم يستعبد). 


وهو القائل: 
وجدث الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات7" 


5 عا ا 5 
والنفس راغية إذا وضة وإذاترذ إلى قليل تقنع 


.5179 رواه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم برقم .١41/4‏ 
(") حلية الأولياء /ا/ 719. 


:6و ممص صصسسسسسسس م ب ب سب العطرالوردي 





1 (5) اعتين عتبز (انحن فسمنا بينهم) تلقّة حكا ونا تن نزل . 





«اعتبر»: من الاعتبارء وهو: التأمل والاتعاظ. 
«حقاً»: أي ثابتاً وموافقا للواقع 
«وبالحق نزل»: أي متلبساً بالحق. 
والمعنى تأمل قوله تعالى : إن هََمَنا ينهم مَِسَهُحْ في الْحةَ دنا )4 
[الزخرف:1"]» ومثله قوله: +( وَأَمّهُ 020 لْرْرْقِ 4 [التحل:01]» 
تجده صدقاء مطابقاً للواقع» فالناس فيهم الغني والفقير» والمأمور والأميرء فالله 
تعالى فرق بين خلقه في الأرزاق والآجال. وجعلهم فيها درجات» كل جعلء 
فالفقير مبتى ليصبرء والغني مبتلى ليشكر. 
والعاقل إذا علم تقلب الأرزاق وتفاوتها في ميزان القدر» رضيت نفسه. 
وأجمل في الطلب؛ والجاهل الذي لا يرى القدر من وراء ذلك» تضطرب 
نفسهء ورب| يقع في الكفر والزندقة» ى] قال بعضهم: 
كم عالم ضاقت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرةة وصير العالم النحرير زنديقا 
وحرص الحريص لا يزيد في الرزق فوق ما قدره الله تعالى» وبلادة البليد لا 
تنقص رزقه عما قدره الله تعالى» فالكل يجري بحسب القضاء والقدر. 
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كم من قوي قو في تقلبه 

وكم ضعي ضعيفُ في تقلبه 

هذادليل عل أن الإله له 
وقال الشاعر: 

لا تعجلن فليس الرزق بالعجل 


مهذبٌ الرأي عنه الرزق منحرف 


في الخلق سرٌ خفي ليس ينكشف 


الرزق في اللوح مكتوبٌ مع الأجل 
لكنه خلق الإنسان من عجلٍ 
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قال تعالى: ير أله يبظ الرَرْقَ لِمَن يَسَآُ مِنْ عِبَادِوء ويَقَدِر له 4 العنكبوت:17]. 


ف بل س-طحبب الفط الوردي 





س0 ليس مايحوي الفتى من عزمه 3 وجنات روجا لمي 

«ما يحوي»: أي ما يناله ويملكه. 

«عزمه): المراد بالعزم هنا: الجد والاجتهاد في الأمر. 

والمعنى: أن ما ملكه الفتى واستولى عليه ليس باجتهاده. ولكن بقدر الله 
تعالى» وما فاته من الرزق ليس بسبب كسله. ولكن بقدر الله وإرادته. 

فالمراد أن الحرص لا يجلب الرزق بذاته» ولا الكسل ب يمنع الرزق بذاته» بل 
كل ذلك بالقضاء والقدر. 

وهذا لا ينافي الأخذ بالأسبابء فإنه مطلوب شرعاء كما قال سبحانه: 
+ فم ااا وقال تعالى : # فَاَنتَشْروأ في الَْرَضٍ 
وَأبْعوأ من فصل أنه 4 [الجمعة:١٠]‏ 

وقد أمر الله تعالى مريم عليها السلام بالأخذ بالأسباب وهي في حالة 
الخاف» فقال سبهانه: #وَهْرَّىَ إِليْكِ يرع التَحْادَ سقط عَلَيِكِ رطبًا جَنِن 4 
[مريم:79]. 

قال الشاعر: 

ألم تر أن الله أوحى لمريم فهزي إليك الجذع يَسّاقط الرُطبْ 

ولو شاء أدنى الجذعَ من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سببُ”© 

ويجب مع مباشرة الأسباب التوكل على الله تعالى» ولا تعارض بينهماء كما 
صحٌ ني الحديث الشريف: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 


.7715 /7 الآداب الشرعية‎ -7 57 /٠ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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الطيرء تغدو 1 وتروح بطان)20 فذكر أنا تغدو وتروح ف طلب الرزق» 
وهذا أخذ بالأسباب مع التوكل. 


وثبت في الحديث الآخرء أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأعرابي: 
«اعقلها وتوكل)”" يعنى اعقل الناقة وتوكل على الله فأمر بالأخذ بالأسباب 
والتوكل على خالقها. 


() رواه الترمذي برقم 5155 وقال: احديث حسن صحيح". ورواه ابن ماجة برقم 5١515‏ - وصححه 
الحاكم 1/895- وابن حبان .77٠‏ 

(؟) رواه الترمذي 75١1‏ من حديث أنسء ورواه ابن حبان من حديث عمرو ابن أمية الضمري ١‏ "الا 
وجود العراقي إسناده. 


9 39بدج ‏ + ا لحجط ‏ آ تنب الصطر الوردي 





والمراد: أخرج حب الدنيا من قلبك”"», أما الجوارح فهي مأمورة بالسعي 


وإسناد الخفض والرفع إلى الدنيا مجاز؛ لأن الخافض والرافع في الحقيقة هو 
الله تعالى: # رمن مَك وول من كَهآ4ُ )4 آآل عمران:53]. 

«سفل»: يجوز فيه فتح الفاء وضمهاء والآول أولى. 

والمعنى: لا تعلق قلبك بالدنياء ولا تجعلها مقصودكء فإنها دار غرور 
وامتحانء والله تعالى -حوان الدنيا عليه- يرفع فيها السفلة والجهال استدراجاًء 
ويخفض فيها الأشراف والفضلاء -من جهة المال والمناصب- ابتلاءً. 

وهكذا ى) جاء في الحديث الصحيح: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة: ما سقى الكافر منها شربة ماء)”"» لكنه أعطاها لهم لحقارتها وهوانهاء 
أمام نعيم الآخرة. 

وإذا أردت أن تعرف هوان الدنيا فانظر فيمن جعلها الله لهم» ىا قيل: 
«وتراه رقاً في يد الأوغاد)» 0 
(1) أي على تقدير محذوفء كقوله تعالى : يَإَأَُظْييُأ في كُنُورهمٌ الْوجَلَ 4 [البقر:7]» أي حب 

العجل. 


6 رواه الترمذي دض وقال: (حديث صحيح غريب)- وابن ماجة - وصححه الحاكم ا5//. 
() كما قال تعالى في فرعون: + وَقالك مومئ رَبَنَآ تلك اتيت وتوت وَمَلآهه ريه وأمَولَا في ألو 


2س سر صرح سر و أ ا سس سو سو 


لديا 4 ابونس :0م وقال عن وزيره قارون: #إَانَْهُ ِسَ الور مان ممَاَهئ نوأ بالغضبكة أؤلي 
لْقُوّوَ 4 [القصص:7]. وانظرها اليوم تجدها في يد اليهود والنصارىء والأرذال من الناس غالباً. 
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والدنيا كالنتيجة في القياس» تتبع أرذل المقدمات, كما قيل: 
إن الزمان لتابع أرذاله تبع النتيجة للأخسٌ الأرذل 
وقال أبو الفتح البستي: 
وتراه يعشق كل نذل ساقطح>-ح عشق النتيجة للأخس الأرذل 
وأخذ نجم الدين الوارمي هذا التشبيه فقال: 
لا تخطبن سوى كريمة معشر فالعرق دساس من الطرفين 
أولست تنظ رفي النتيجة أنها 2 تبع الأخسٌ من المقدمتين 
وهي كالميزان يرتفع فيه الناقص والخفيف. وينخفض فيه الكام والثقيل. 
وقد قال الشاعر: 
ومن كان للدنيا أشد تصورا202 تجده عن الدنيا أشد تصونا”© 
وبمعرفة هذه الحقيقة» وإخراج شهوات الدنيا وحبها من القلبء. يرتاح 
الأنناق» و عيش هديا وخا سعيداء: 4 قال حفن الساطين: اربطق شهرات 


الدنيا بحبل القناعة» ووضعتها في منجنيق الصدق. ورميت بها في بحر اليأس 


فاستر عفيت 1 


.505 7/1١ محاضرات الأدباء‎ )١( 





«الزاهد»: أي الراغب عنهاء والراضي منها بالزهيد أي القليل» كما قال 
قال: # وَكانوا فِدِ مِنَ ألرحِيت 4 [يوسف:١7].‏ 

«الجاهد)»: أي المنهمك في تحصيلها. 

«أذل»: من الذل -بالضم- وهو المهانة» ضده العزء ومنه قوله: ©( وَأَحَفْضَ 
لَهمَاجَنَاحَ ألذَلٍ مِنَ لحمو 4 [الإسراء:5؟] أي: تواضع لماء وكن ذليلاً. 

والذل -بالكسر - الطواعية والانقياد» وضده الصعوبة» ومنه قوله تعالى: 

م ليلا )4 [الإنسان:4١].‏ 

وقال ابن عرفة: يقال لكل مطيع غير ممتنع: ذليل من الناس» ومن غيرهم 
لول" 

والمعنى: أن حياة الزاهد في الدنيا كحياة المنهمك في تحصيلهاء في أن كلاً منهما 
لا ينال إلا ما كتبه الله له» ثم أضرب عن التساويء فقال: بل الشخص الحريص 
المبالغ في تحصيلها أذل عند الله وعند العقلاء» لما يترتب على حبها والتعلق بها من 
التذلل لأهلهاء والانكسار لأصحابها. 

قال يحيى بن معاذ - رحمه الله-: في اكتساب الدنيا ذل النفوس. وفي اكتساب 
الآخرة عز النفوسء فيا عجباً لمن يختار المذلة في طلب الفاني» ويترك العز في طلب 


الباقي»). 


.5/- انظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي ؟ / 1غ‎ )١( 




















شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق ببب تب -ل0ى بل سبحت ناآ 
قال الشاعر أبو العتاهية: 
تعالى الله ياسَلّم بنَ عمرو أل الشرطن أعفاقٌ الرجال 
وقنيا 6ب «الشرضى وضاء فو الالو رصن ال ماعل 
أخرج الطمع من قلبك جل القيدُ من رجلك». 
وقال ابن عطاء: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع». 





«كم): تأتي على وجهين: 

-١‏ خبرية» بمعنى كثير» وتمييزها واجب الخنفضء وهو المراد في البيت. 

-١‏ استفهامية» بمعنى أي عددء وتمييزها منصوب مطلقاًء خلافاً للفراء 

والزجاج وآخرين, والمراد هنا الوجه الأول. 

«جهول): أي كثير الجهل. 

«مُثرا: بضم الميم وسكون اللمثلثة» أي كثير المال» ومنها الثروة وهي كثرة 
المال» ومكثر: عطف تفسير. 

«عليم»: أي كثير العلم. 

«العلل»: جمع علة» وهي ما يتغير به الحال» كالمرض. 

والمعنى: أن الدنيا فيها جهلاء كثيرون ولكنهم أغنياء» وفيها علماء كثيرون 
ولكنهم فقراء» كابدوا فيها المشقة» حتى ماتوا كمدا وحسرة على أحواا 
وأمراضها. 

والفقر في العلماء كثير ابتلاء وامتحانا؛ وادخاراً لأجورهم يوم القيامة. 

ويعلل ابن خلدون هذه الظاهرة بأمور, منها: اشتغالهم عن التكسب بطلب 
العلم» وتكميل أنفسهمء وتقديم| للذة العلم على لذة المال. 

ومنها -فيها أرى- صيانتهم لأنفسهم من مواقف الذل» واستمساكهم 
بمعانى العفة. 


6 
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قال الشاغر صفى الدين المْجٌّد الزبيدي ت: ١"97ه:‏ 
قلت للفقر أين أنت مقيم قال: في عمائم الفقهاء'"' 
وقال آخر: 
إن الفقيه هو الفقيكُ وإنيا راء الفقير تجمعث أطراقها 
وقال الزخشري عن نفسه: 
غنيٌ من الآداب غير أننيى إذا نظرت فافىي الكف غير الأنامل 
وقيل لبعض الحكاء: «ل لا تجتمع الحكمة مع المال؟ فقال: لعز الكمال». 
وينبغي للعلاء أن يسعوا في طلب الرزق الحلال» وأن يكون لهم كسبٌ 
يغنيهم عن سؤال الخلق» والحاجة إليهم ويُعفُهم عن التذلل لأصحاب الثروات. 
وقد استنكر ابن الجوزي ذل بعض العلماء عند أرباب الأموال» ورأى أن 
دواء ذللك ف أموية: 
-١‏ القناعة باليسير» ىا قيل: من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد. 
؟- صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنياء فإنه 
يكون سبباً لإعزاز العلم» وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في 


.171//١ النور السافر‎ -17٠١ /8 في رواية: في محابر العلماء» انظر: شذرات الذهب‎ )١( 
.5١١ (؟) صيد الخاطر:‎ 


و الل سسسسسه ببس العطرالوردي 


قلت: ومن تأمل سيرة كثير من العلماء» وجدهم حريصين على عفة 
النفسء وصيانة العلم» وذلك بالعمل» والتجارة الطيبة. 

فهذا سعيد بن المسيبء وابن المبارك» وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» وغيرهم 
كانوا يعملون في التجارة؛ صيانة لأنفسهم من ا حاجة إلى الناس. 

وليس الغنى مذموماً إذا حصل بالحلال» وَأْجمَلَ صاحبه في الطلب» وأدى 
حق الله فيه» وكم كان في الأغنياء من صا حين» كعثان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف -رضي الله عنهم-. 

ومن مكايد الشيطان الخفية» أنه زين للصوفية وبعض العلماء ترك التكسب» 
بحجة الزهد والإعراض عن الدنياء حتى إذا خرجت الدنيا من أيديهم» أوقعهم 
في ذل السؤال» ومهانة الطمع» فباعوا دينهم من أجل المال0". 


.7١ انظر: صيد الخاطر:‎ )١( 
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(9) كُمْشجاع ]ينل ينها المُنى وجبانٍ نَالَ غاياتٍ الأمل , 





(الشجاع»: من الشجاعة وهي قوة القلب. يقال: رجل شجاع وشجيع» 
وبنو عقيل يفتحون الشين حملاً على نقيضه وهو جبان. 

«المنى): جمع منية» وهي ما يتمناه الإنسان ويرجوه. 

والجبان ضد الشجاع. مأخوذ من الجبن» وهو ضعف القلب والخوف. 

١غايات»:‏ جمع غاية» وهي نباية الشيء وآخره. 

«الأمل»: الترقب» وأكثر ما يستعمل الأمل فيم| يستبعد حصوله. كما قال 
كعب بن زهير: 

أرجو وآمل أن تدنو مودتهبا وما إخال لدينا منك تنويل 

بخلاف الطمع؛ فإنه يستعمل فيا قرب حصوله. والرجاء بين الأمل 
والطمعء فإن قوي الخوف من عدم حصوله سمي أملاً. 

والمعنى: أن كثيراً من الشجعان لم يبلغوا آمالهم ومقاصدهم في الدنياء 
فعاشوا محرومين. بينم| كثير من الحبناء أدركوا نهاية آمالهم» وغاية أحلامهم. وهذا 
كله لانقلاب أحوال الدنيا. 

والمراد بهذا الكلام التخفيف عن العقلاء» وتسلية الشجعان, والتحذير من 
الأفتراق بالدنيا. 

وتدكترن القرا الكريم النيدد برس الاجاء والمي عو الاختاوييام 
قال تعالى: +( كا الئاس إن 5 كم للْمَرةٌ ديسا نيحا )4[فاطر:ه]. 




















وو باساب مسلمحتحب. . المطن الوردي 


ّ 


وقال سبحانه : # وما لوه لحمؤة ا 7 دَييَآ !ل لا ممَلع الْعْرودٍ )4 [الحديد:٠7]»‏ م/[ كل تع 
لديا ويل وا لاط سر لمن تو ل تيال )4 [النساء:01]. 
57 ع 2 3 4 دجير ه ص< عه مه ودود 
واخير أنها جميلة في نفوس الكفار: : جين لذي ترقأ أ لحموة لديا 4# 
[البقرة:7١7]»‏ وما مدحها الله تعالى قط فى كتابه. 
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جر را 


[(4) فائرك الحيلة فيها واشد إنما الحيلةٌ في ترك الحيل . 


«الحيلة): اسم من الاحتيال» وهو التوصل إلى المحبوب بالطرق الخفية» 
والأساليب: الذكية. 





«اتئد): من الاتئاد» وهو الترفق وترك العجلة. 

والمعنى: ترفق في طلب الدنياء ولا تعجل في تحصيلهاء ولا تبالغ في ذلك» 
فخير الحيلة لطلب راحة النفس والبدن هو ترك الحرص على الدنياء والتحيل 
لاصطياد شهواتهاء وترك المبالغة في الطلب؛ لأن الأرزاق بيد الله تعالى» يبسطها 


5 د 5 >2 مو ام 2 < ل دس و 2 سرحل رالا 
لمن يشاءء ويضيقها على من يشاء # ما يتح أله لاس مِن َمَةٍ قلا مُمَيِكَ لها وما 


غ6 سه 


يسك فلا مرْسِل لهم مِنْ بحرو )4 [فاطر: ؟]. 

وكان من دعائه صل الله عليه وسلم: «اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي 
لما منعت)20. 

وجاء في الحديث الشريف, عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «أيها الناس: اتقوا الله وأجملوا في الطلبء فإن نفساً لن 
تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما 
اه ودعوا ما حرم) رواه ابن ماجه”" وصححه الألباني. 

وعن أب حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجملوا 
في طلب الدنياء فإن كلاً ميسر لما خلق له) رواه ابن ماجه في باب الاقتصاد في طلب المعيشة 27 
وصححه الشيخ الآلباني. 
)١(‏ رواه البخاري برقم -8١8‏ ومسلم برقم 047. 


0 ا 
رق 1 




















1# يمس هحمس العطتر الورفي 


والحرص يُنقص قدر الإنسان» ولا يزيد في رزقه» وصدق من قال: «الحريص 
محروم». و«الحرص قائد الحرمان)0". 


)01 انظر: مجمع الأمثال 5/١‏ 7. 
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في بعض النسخ: «وأي كف ل تفد ما تفد فبلاها...) 

«أي»: شرطية كقوله تعالى: + يم اللحلن صنت قلا عذوات عل )4 
[القصص:1/8]. 

وتأقي موصولة نحو: +( لَص مكل بشيعَةٍ مم أسدَعِلَ اَم عدا 4 
[مريم:19] قاله سيبويه» وخالفه الكوفيون. 

وتأي للدلالة على الال كقوهم: «زيد رجل أي رجل».؛ أي كامل في 
صفات الرجولة. 

«كف): الكف: الراحة مع الأصابع» سميت بذلك لآن الإنسان يكف بها 
الأذى عن نفسه. 

وهي مؤنثة تقول: كف مخضبة» وقال بعضهم: الكف مذكرء ورده ابن 
الأنباري”"2» وفي بعض النسخ: «فرماه الله على التذكير. 

«الشلل»: هو عدم حركة العضو؛ لفساد عروقه وأعصابه. 

وهذا دعاء من الناظم على البخيل بشلل يده؛ لأن البخل صفة مذمومة شرعاً 
وعقلاً وعرفا» قال تعالى: + وَلَايحْسَبنَ أن يبَحَلُونَ يمآ انهم دون كَضَلِو هو 
يا لم َل هو سر َم سوك ما بيو يوم يصق )4 [آل عمران:٠1]‏ ونهى 
الله عنه بقوله: #. ولا يححَلَ يدك معَلُوةَ إِلَ عنْقِكَ )4 [الإسراء:ة ؟]. 

وما ورد البخل في الكتاب والسنة إلا في سياق الذم» فهو محرم إن كان منعاً 
للواجب كمنع الزكاة» ومكروه فيا عدا ذلك. 


.01"0 انظر: المصباح المنير ؟/‎ ١ 




















١١١‏ 5ك_111اذدذدبب131111زذز1ز11131 0ك العطر الوردي 


وكان صل الله عليه وسلم يستعيذ من البخل: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن... ومن الجبن والبخل..»» رواه البخاري”"» وقال أبو بكر -رضي الله عنه-: 
«وأي داءٍ أدوأ من البخل» رواه البخاري”" 

ذال يعدي التكباء ااي ل يك ل البخل 1لا مشر الع بالربا في الخلتب 
لكان عظياً» والله تعالى يقول: # وَمَآ أَنمقَسُم من تَىْء 0 
لض أزقيت س- # [سبأ 41م]. 

وقال بعض الفضلاء: «البخل بالموجود من سوء الظن بالمعبود». 

وكان أبو حنيفة وجماعة لا يرون شهادة البخيل؛ لآن بخله يحمله على أن 
يأحذ قوق حقه غخافة أن بشن فم هذه سالته لأ بكو مأمو0, 

وقال الحسن البصري: «لم أر أشقى باله من البخيل؛؟ لأنه في الدنيا مهتم 
بجمعه. وفي الآخرة محاسب على منعه... عيشه في الدنيا عيش الفقراء» وحسابه 
في الآخرة حساب الأغنياء». 

وقال الشاعر: 

أرى الناس خُلَانَ الجوادٍ ولا أرى بخيلاًلهفي العالمين خليلٌ 

وإن رأيت البخل يزري بأهله فأكرمتٌ نفسي أن يقال بخيل 

قال الشعبي: ما أفلح بخيل قطء أما سمعتم قول الله تعالى: # وَمَن ن يوق شح 


سل سا 


فنك فَأَوْلجِكَ هم ألْمُفَلِحونَ )4 [التغابن:17]. 


.710/75 برقم‎ )١( 
.51١77 (؟) برقم‎ 
.١51/ انظر: تبيين الحقائق 771//5- حاشية ابن عابدين /ا/‎ 20 
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4 لاتقل أصلي وفصبيي أبداً إنما أصلٌ الفتى ما قد حَصَل ١‏ 

أصل الشيء: أساسه. وكل ما يستند وجود ذلك الشيء إليه» فالأب أصل 
الولد. 

والفصل في اللغة: القطع والإبانة» والمراد هنا الفرع وهو الولد؛ لآنه ينفصل 
عن أصله. 

وقال الكسائي في قولهم: «لا أصل له ولا فصل»». الأصل: الحسبٌء 
والفضل : اللسان ةنوقيا : التسي””. 

وقال ابن الأعرابي: «الأصل هو العقل». 

والمعنى: لا تقل يكفيني شرف والدي وولدي وفضلههماء وتترك طلب 
الكمال» والسعي إلى الشرف بأعمالك الصالحة» وهمتك العالية» فإنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئاء قال تعالى: + وَلَحْمَوأ وما يِف واد عن وللوء ولا مولود هو 
جَازٍ عن وَالِدِو سَّهكًا )4 [لقمان:7"]. 

وقال صل الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»”", أي: من 
قصر به عمله. لم ينفعه شرف نسبه» فشرف النسب لا يجبر نقص العمل. 

وبهذا يعلم العاقل أن شرف الإنسان بفضله لا بأصله» ومكانته بأدبه لا 
بنسبه» ومن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه. 

بل إن تقصير الولد مع كال الوالد منقصة» ولذا ترى الناس يعيبون 
الولد الطالح إذا كان من أصل صالح؛ لأن شرف الأصل يستلزم شرف الفرع 


(1) انظر: مقاييس اللغة -١٠١9 /١‏ المصباح المنير 1. 


(؟) رواه مسلم 5199. 




















يجعجللةيب ب لبلبلبللططلحطححسي. |لمظير الدوردي 
595 5 ل الح سا ابو ع سا سس 2 م م 

وصلاحه. ولذا قال قوم مريم عليها السلام: # يتأخت هترون مَأكَنَ أبوك ممأ 

مترع 1 اسع عرض مح ا حر امور 5 

سَوء وما كانت أمكِ بِغِيًا # [مريم ؟]» فاحتجوا بشرف الأبوين وصلاحهه)| مع 


قال الشاعر: 
كن ابن مَنْ شئت واكتسب أدبا يغنيك تحموده عن النسب 
إن الفنى من يقول .ها أنذا لبس الفتى من يقول كان أبي 
وقال الآخر: 
وما الحسن في وجه الفتى شرف إذالم يكن في فعله والخلائق 
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يأي حرف «قد) لمعانٍ: 

*) التحقيق: كقوله تعالل: + قَدَ سَِمَ لَه مول لي مراك في دَْحِهَا‎ -١ 
وقوله تعالى: # قَدَ أفلم من وكا )4 [الشمس:4]. وهذا اذا‎ »]١1:ةلداجملا[‎ 
دخلت على الماضي.‎ 

أما المضارع» فقد تكون للتحقيق قليلاء كقوله تعالى: + قد يَحَلَمْ م أَنيّمَ 

عليه )4 [النور: 14]. 

قال الشاعر: 

وقد أغتدي والطير في وكناتها2 بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

-١‏ التوقع» كقولك: «قد يقدم الغائب اليوم»» ونفى جماعة أن تفيد هذا 
المعنى إذا دخل على الماضي؛ لأن التوقع انتظار الوقوع, والماضي قد 
وقع. 

التقريب والتقليل» نحو: «قد قامت الصلاة»)» ونحو: «قد يصدق 
الكذوب»» وفرق بعض النحاة بين التقليل والتقريب. 

5 - التكثير» نحو: 


فق أفركة القن هصشرا انامله ان الراسه كت فركساة 


وحمله بعضهم على التقليل. 
و«قد) في بيت ابن الوردي للتكثير في الأولى» وللتحقيق في الثانية. 




















:ا ال ببس سس ال بطر الوردي 
(يسود): من السيادة» وهى الشرف والمجد. 
(السبك»: هو تخليص الثىء من خبثه ومنه سبك الذهب. 
(الزغل): الحبث والغش»:ومهه الرغْل» أي الخشاش» ذكره الوبيدي27), 
والمعنى: أن المرء قد يكون شريفا» وأبوه ليس كذلك» فالشرف قد يحضصل 
للإنسان دون آبائه وأجداده» ى) هو كثير في الحياة» وذلك بسبب همة الإنسان 
بالشوائب» ثم تصنع منه سبائك الذهب والفضة التي تخطف الأبصار ببريقها 
ولمعانها» ولكن ذلك يتوقف على حسن السبك. 
قال الشاعر: 
رب طفل برّح البؤس به شب بين العزفيها والخطر 
ولكن ذلك يتوقف على حسن التربية: 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا 
فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا 


إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا 


.١157/79 تاج العروس‎ )١( 
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[(44) وكذاالورةٌمن الشوكوما ينبت النرجسٌ إلا من بَصَلُ . 





وفي نسخة: «يطلع النرجس» بضم اللام. 

«الورد»: نَوْرٌ الشجرء واحده وردة» ولكن غلب على نوع معين له هيئة 

«النرجس»: معربء ونونه زائدة» واختلف في ضبطهاء فقيل: بفتح النون 
قياساً على نضرب ونصرفء وقيل: بكسر النون قياساً على إذخر وإثمد. 

قال أبو القاسم الغساني في حديقة الأزهار: «النرجس: من جنس 
البصلء له أصناف وأنواع» وأشهرها اثنان» أصفر وأبيض.. يظهر هذا الزهر في 
أول الربيع» والورد في آخره؛ وببذا المعنى فضل ابن الرومي النرجس على الورد 
في قوله: 

النرجس اختار الملاحة كلها وله فضائل جمة ومحامدٌ 

للنرجس الفضل المبين فإن أبى آب وحاد عن الطريقة حائدٌ 

فصل القضية أن هذا قائدٌ زهرالربيع وأنهذاطاردٌ 

شتان بين اثنين هذا مُوعِدٌ بتسلب الدنيا وهذاواعدٌ 

أبن العغيون مذ الندوه نفاسة. ورئاسة لولآالقياس الفاسدٌ 

وقق ذكره الشعراء كديرا ومنسحوه وشيهوا العيوة الفوائر نه لانكساره 
وعنلهي: 70 


.181١-١7/٠ حديقة الأزهار للغسااى‎ )١( 




















اا سس بمهببيبببب العطرالوردي 


قال بعضهم: (إني لاستحي أن أباضع ف مجلس فيه النرجس؛ لأنه أشبه 
شيء بالعيون الناظرة». 

قال السيوطي: رؤي أبو نواس في النوم» فقيل له: ما فعل الله بيك؟. 

قال: غفر لي بأربعة أبيات قلتها في النرجس» وهي: 

تأملْ في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صَنَعَ المميك 

عيونٌ من لْنَينِ شاخصاتٌ بأحداق كا الذَّهبُ السبيكٌ 

على فُضُبٍ الزبررجد شَاهداتٌ بآن الله لبن لَه شرييك 

وأن محمداً عبد رسولٌ إلى الثقلين أرسلَهُ اميك 

ومعنى بيت اللامية: أن الورد مع جمال لونه» وحسن شكله. وسلطنته على 
الأزهارء يطلع من شجر الشوك المؤذي طبعاً. 

وكذلك النرجس مع حسن نضارته» وطيب رائحته» يطلع من البصل» 
وهو مر الطعم خبيث الرائحة. 

فهذه أمثلة قياسية تدل على أن الشرف قد يحصل للإنسان دون آبائه 
وأجداده؛ فلا يمنع الإنسان نقصٌ أصله عن تحصيل الشرف والسيادة. 

وبقي من الأمثلة التي ساد فيها الشيء على أصله أمران: 

أحدهما: العسلء فإنه مع صفاء لونه» وحلاوة طعمه. وكونه شفاءً» يخرج 
من بطون النحل التي هي من جنس الحشرات. 

الثاني: الحرير» فإنه مع نعومته ومنافعه» يخرج من دودة ضعيفة» رقيقة 


الجسمء قبيحة الشكل. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ تس ددم ١١79‏ 
قال الملاح في تخميسه: 
إنتكننمن بأصل كرما فمن النحل شفاءٌ علم 
ومنالدود حرير حكما وكذاالورد من الشوك وما 
يطلع النرجس إلا من بصل 


ذكره القناوي ح رحمه الله- في شرحه. 





7ه معي أنمداله عل تسبيإذ ياي بكراتصلا 





«نسبي»: من النسب وهو القرابة» والجمع أنساب» مثل سبب وأسباب» 
قال تعالى: +( فجَعَكَهُ شا وصهرا )4 [الفرقان:04]» وقال تعالى : +( قا أسَابَ ينهم 
يَوْميِذٍ ولا الوك )4 [المؤمنون:1١1].‏ 

يقال: بينهما نسبٌء أي: قرابة» وهو نسيبه أي: قريبه. 

وعرفه الراغب بأنه اشتراك من جهة أحد الأبويه22. 

اأبي بكر»: هو الصَّدّيق عبد الله بن عثمان» ولقبه عتيق» خليفة رسول الله 
صل الله عليه وسلمء وأفضل الآمة بعد نبيها. 

والمعنى: لا تنوهم أيها المخاطبء. أن نصيحتي لك بعدم الاعتماد على 
الأنساب» وشرف الآباء والأجدادء سببها كوق مدعخول النسب» وخسيس 
النبعة» ودنس الأعراق» فأنا -بحمد الله تعالى- يتصل نسبي بأبي بكر الصديق 
حرفي الله عنه-. وهو أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلينء فأنا 
كريم العنصر» طيب الأعراق» من شجرة طيبة» ودوحة كريمة. 

وإخبار الناظم بذلك من باب دفع التهمة عن النصيحة» والتحدث بنعمة 
الله عليه. 


.494٠ المفردات‎ )١( 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق _ _ _ سي د ١١8‏ 


[(45) قيمةٌ الإنسان ما يمحس أكثّرٌ الإنسانٌ منهٌ أو أقل . 


اح 





«القيمة»: الثمن الذي يقوم مقام المتاع» وجمعه قيم» مكل سدرة وسدوة, 

«الإنسان»: هو المخلوق المكرم على غيره من المخلوقات» وهو اسم جنس 
يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع. 

أصله: إنسيان على وزن إفعلانء فاهمزة زاتدة» وبه قال أهل الكوفة بدليل 
التصغير على «السياناء مأخوذة من النسيان» سمي بذلك؛ لأنه نسي عهد الله 
إليه. 

وقيل: على وزن فعلانء فا همزة أصلية» وبه قال أهل البصرة» وهو مأخوذ 
قن الس افيه الور لأنه يأنس بكل ما يألفه» أو يأنس إلى بني جنسه. 

وقبل: من الإيناس وهو الإبصار والإحساس؛ لأنه يُرى ويحسٌ به خلافا 
للجره ”7 . 

«ما يحسنه): أي ما يتقنه» ومنه قوله تعالى: ير أاذع لصن كل فى ولق 4 
[السجدة0]: أي: أتقنه. 

والمعنى: أن قَذْر الإنسان ومكانته بحسب ما يتقنه من الصنائع والعلوم 
وليس بحسب أصله ونسبه. فكل! أكثر الإتقان فيها علت درجته» وارتفعت 
كاعد والعكس بالعكن. 

وأصل هذا المعنى قول علي -رضي الله عنه-: «الناس أبناء ما يحسنون)”". 


(؟) انظر: تاج العروس 577/١5‏ - المصباح المثير -7١7 /١‏ الإنصاف ”/809. 
(") قواعد التحديث 794. 




















اا »*لل ل سسب ٠‏ لطت التو رقي 
قال الشاعر: 
فافخر بعلم ولا تجهل به أبداً فالناسٌ موتى وأهل العلم أحياءٌ 


وقيمةٌ المرءِ ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداءً 


وقال الخليل: 
لا يكون العلل مثلّ الدنّ لاولاذوالذكاء مثل الغبي 
قيمةٌالمرء قدرمايحسنالمرء قضاءم:الإمامعلّ 
وذكر القناوي أن هذا الميزان عند المخلوقات في الدنياء أما عند الله تعالى 
فمكانة الناس تتفاوت بحسب التقوى والعمل الصالح, كما قال تعالى: إن 
أَكَرَمَكْ عِندَ أله أَنْفَلكُمْ ]4 [الحجرات:117» وأهل الجنة 0 الدرجات 
فيها بحسب أعمالهم. كما قال تعالى: +( وَيْكَ للَْنَّهُ أل أورتسُمُوهَا يمَاكُشرٌ 


تَعَمَلُوت أ [الزخرف:77]. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق __ ب د ١89‏ 








اكتم الأمرين فقراً وغنى واكسبالقَلْسَوحاسبمنبطل , 


«اكتم»: من الكتم والكتمان» وهو الستر والإخفاءء كا قال تعالى: # وَقَالَ 
رَجَلُ موصن ضَنْ َال فرعو يَعكثمُ إِيمَننه * اغافر:78]» أي: يستره ويخفيه. 

وقال تعالى: # ولا تكتمواً تَكتيا الشوسةة؟ لشهسددة * [البقرة:89؟] أي: لا تخفوهاء بل 
أظهروها بأدائها. 

١افقراً»:‏ أي حاجة» والفقير: المحتاج» وفرق الأصمعي بين الفقير والمسكين. 
بأن المسكين أحسن حالاً من الفقير» مع شمول الحاجة لهما. 


قال الفيومي: «وهو الوجه؛ لأن الله تعالى قال: 8 أمّا َلسَّفِينَهُ فَكانتَ 
لِمَسَدْكينَ 4 [الكهف: 9ع وكانت تساوي حملة. 0 0 ل 
0 91 رو م 
تم ص با و _- الك ب لجاهل أغنما مرب 
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عمف 44 [البقرة:200]977. 
والغنى: ضد الفقر. 
(واكسب): من الكسب, وهو ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتالاب نفع» 
وسيل نظ 
وفرق بعض العلماء بين الكسب والاكتساب. بأن الأول يقال في) أخذه 
لنفسه ولغيره» والثاني يقال في| أخذه لنفسه. فكل اكتساب كسبء وليس كل 
كدب اكاساباء وذللك تخو شريو ا عغيره وشوض واشعري ةا 


.770 /١7 تاج العروس‎ -1/17 /١ انظر: أضواء البيان ه/ 56 المصباح المنير‎ )١( 
.١١١ انظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )0( 




















علس -حو. العطن الوردي 


وأطلق الكسب في القرآن على فعل الصالحات والسيئات» كقوله تعالى: 

ود ف يمتها حيرا 4 [الأنعام:108]» وقال تعالى: +إإِنّ الت يَكْسبُونَ 
لم سَمِجَرُوْنَ بِمَاكانوأ يمَتَرفونَ *# [الأنعام:٠٠1]»‏ ذكره الراغب في مفرداته0"©. 

«الفلس»: معدن يتعامل الناس به» يجمع جمع قلة على أفلس» وجمع كثرة 
على فلوسء ويقال: أفلس الرجل أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم, فعل 
هذا يكون المعنى: قل ماله. 

ويقال: أفلس» أي: صار إلى حال ليس له فلوسء فعلى هذا يكون 
المعنى: نفد ماله وذهبء» وهذا أشدّ من الآول". 

«بطل»): من البطالة -بفتح الباء وكسرها- وهي ترك العمل. 

وفسره القناوي بالبطل وهو الشجاعء والظاهر الأول بدليل السياق. 

والمعنى: لا تظهر فقرك فيتجرأ عليك السفهاء. ولا تُعلن غناك فيحسدك 
الناس» ولا تترك العمل والكسب فتذل بالحاجة» وانصح العاطل عن العمل» 
وحضه على الكسب وترك البطالة. 

عاقبة الصبر نجاح وغنى ورداءٌ الفقر من نسُج الكسل 

والفقر نوعان: خاص وعام, فالعام هو: احتياج الخلق إلى الله تعالى» وهذا 

شامل للمخلوقات كلهاء كما قال تعالى: + يكايبَا ب) ألثاش اشر الشمرة إل الله وامة 


هو الع لْحَمِيدٌ 4 [ناطر 1]. 


وخاص وهو: قلة المال أو عدمه. وهذا هو المطلوب كتنانه. 


.891- 87٠ المفردات‎ )١( 
."5 5 /١5 تاج العروس‎ -5/4١ /” المصباح المنير‎ )1( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ ---- ب د تدا ١8##‏ 


والكسب مطلوب كما سبق» ويدل عليه قوله تعالى: # دا فضيدتِ أَلصَلُوةٌ 
َأَنَسْرو اف الْارْضٍ وَأبنهوأ من فَض ل أله [الجمعة:١٠1]»‏ وهذه الآية أصل في -١‏ 
بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. 

وهذه طريقة الأنبياء» فهذا داود عليه السلام كان يصنع الدروع» ويتتعيش 
بشمنها ِوَعلَئَهُ صَنْصَةَ بَوْسٍ َحكُمْ ليُحصككم : بسكم /4[الأبياء: 6]. 

وكان زكريا عليه السلام نجاراً يتقرّت من وراء الأعمال الخشبية. 

وآجر موسى عليه السلام نفسه؛ لشبع بطنه وعفة فرجه. 

وعمل النبي صل الله عليه وسلم في التجارة ورعي الغنم» وهكذا أصحابه 
الكرام. 

وكان عمر -رضي الله عنه- يبغض الرجل العاطل» ويقول: يا معشر 
الفقراء» ارفعوا رؤوسكمء واتجرواء ولا تكونوا عيالاً على الناس” 

إن الكسالة أبو الفقرء والبطالة أم الخسران» وما يحصل برد العيش إلا بحر 
التعب, ولا طعمٌ العز إلا تحت ثوب الكد والعمل. 
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./١ انظر: حلية الأولياء /ا/‎ )١( 





«وادّرع جدا»: أي اجعل الجدّ درعاً لك. والدرع مؤنثة وقد تذكرء وهي 
قميص من حديد يلبسه المقاتل» ويقال ها: الزردية» ودرع المرأة: قميصها. 

والجد: هو الاجتهاد في الأمرء وضده الكسلء كما يطلق على ضد ال هزل» 
ومنه الحديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق)20"©. 

وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يطلق أو ينكح أو يعتقء ثم يقول: 
«١كنت‏ لاعباً ويرجع». فأبطلها النبي صل الله عليه وسلم. 

والكد: -بفتح الكاف- الكدح والسعي» وضده الكسل والبطالة. 

«الحمقى): جمع أحمق, والأنثى حمقاء. والاسم منه الحاقة وهي البلاهة 
وضعف العقل» ومن علامتها قلة الإصابة» ووضع الشيء في غير موضعه. 

«أرباب»: أي أصحاب. 

«الخلل»: على وزن جبل» يطلق على الفرجة بين الشيئين» وعلى الاضطراب 
وعدم الانتظام, والمراد الثاني. 

وفي بعض النسخ: «أرباب البَخَّل)» وهو لغة في البخل. 

والمعنى: اجعل السعي والاجتهاد في كسب الرزق» وتحصيل المعاش» 
كالدرع التي تدفع عنك المذلة والحاجة إلى الناس. 

واجتنب صحبة الحمقى والمغفلين والبخلاء وأهل الفساد؛ لأن ذلك 
يضر بأخلاقكء وينقص من قدرك, فالطباع سراقة» ومتأثرة بالجلساءء ألا ترى 


)١(‏ رواه أبوداود برقم -15١145‏ والترمذي برقم ١١84‏ وقال: حديث حسن غريب. 




















شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق الب بلعل تت ١5:‏ 
الأنسان يجعاشرة العلام بين كاملا وبساشرة القينقة والكيلة بصي ثاقضا. 
قال الشاعر: 
عن المرء لاتسلْ وسلْ عن قرينه فكلٌ قربن بالمقارن يقددي 
فعاشر أولي التقوى تنل من تقاهم ولاتصحب الأردى فتردى مع الردي 
وقال الآخر: 
عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأرباب الصدور تصدّرا 
وإياك أن ترضى بصحبة ناقص 2 فتنحط قدراً من عُلاك وتحقرا 
وقال الآخر: 
من غاشر الآشر ا ف هار عقةنا” ٠وقعاق:‏ الآنذالق: فتدف 
فانظر إلى الجلد الحقير مُقبّلآً بالثغر لما صار جلدً المصحفي 
وق البيت قذي مخ صندة لخدتن كرا قبل ليق ذاء قواؤه اللوتت: 
لكل داء دواء يستطب به إلاالحماقة أعيث من يداويها 


ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: أعياني دواء الأحمق, وما أعياننٍ 
دواء الأكمه والأبرص. 

وقال الأصمعي: «قلت لغلام من العرب: أيذك ك ايكون لقدكة الك 
درهم وأنك أحمق؟» فقال: لا والله. قلت: ولم؟» قال: أخاف أن يجني عل حمقي 
جناية تذهب ب الي ويبقى حمقى»!!20. 


. ١61 أخبار الظراف‎ -7١7 انظر: الأذكياء لابن الجوزي‎ )١( 


ا سس تك ي. (لمظر الوردي 
وقال الأحنف: (إني لأجالس الأحمق ساعة» فأجد ذلك في عقلي». 
وقال سالم بن قتيبة: «لا تطلب حاجتك من أحمق, فإنه يريد أن ينفعك 
فيضرك» سكوته خير من نطقه» وبعده خير من قربه» وموته خير من حياته). 
قال صالح عبد القدوس: 
اتق الأحمىّ أن تصحبه إنمالأحمق كالفو ب الخَِقُ 
كلمارئَمّت منهجانباً حركتهالريحٌ وهنا فانخرقٌ 
وإذاعاتبته كي يرعوي زاد جهلاً وتمادىفي الْحمُقُ 
وإذااجالسته في مجلس أفسدالمجلس منهبالخرقٌ 
كحهر السوء إن أطعمتّة رمح الناسٌ وإن جاع نمق 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق _ _ ب د ١88‏ 





«تبذير»: هو إضاعة المال» وصرفه في غير وجهته. وأصله: إلقاء البذر 
وتفريقه» فاستعير لتضبيع المال؛ لأن تبذير البذر تضييع في الظاهرء بغض النظر 
عن المآل70 , 

والإسراف: تجاوز الحد المحمود في كل شيء» لكنه في الإنفاق أشهرء ولذا 
قل : الأميراف يعاق بالكمية والعلير تعلق بالك 

«وبخل»: البخل ضد الجحود» يقال: رجل باخل وبخيلء والثاني يفيد الكثرة. 

(إن زاد»: وفي نسخة: (إن دام». 

والمعنى: كن وسطأً بين التبذير والبخلء فلا تبالغ في الإنفاق فتقع في التبذير 
والإسرافء ولا تبالغ في الإمساك فتقع في البخل؛ فكل من هذين إن زاد عن حده 
أهلك صاحبه. 

قال تعالى: +( وَلَا جحل يَدَكَ ملعك ولا مهسا عل ال معد 
مَنُوْمًا كَحَسُورًا #» وقال تعالى: ل وَاَلَدِإدآ أنفَفوألم مُسرؤأ وَل يَقَيُوأْ وحكَانَ 
َي َلك قَوامًا 4 [الفرقان:70]» وقال تعالى: +( وَلَا سور مدا (03) إِنَّ لذن 
انوا حون لشَّمنطِينِ وان ألشَّيْطنُ ريه 0 [الإسراء:7-/70]910 , 

وقال بعض الصحابة: (إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق الأيام الكثيرة 
)١(‏ انظر: المفردات .5٠‏ 


20,0 روح المعاني /١6‏ 577. 
(؟) وقاعدة الاقتصاد وضابطه هو: أن يكون صرفك أقل من دخلك, وهذا داخل في مفهوم الوسطية. 




















اال سس هب العطرالوردي 


وقيل: التدبير ينمي القليل» والتبذير يمحق الكثير. 

وهذا في المباحاتء أما في الصدقات والخيرات فكلم| أكثر الإنسان من النفقة 
فيها كان خيراً له ما لم يضيع حقوق الناس. 

قال مجاهد: لو كان أبو قبيس لرجل ذهباً ثم أنفقه في طاعة الله تعالى لم يكن 
إسرافا ولو التق رجل درةنا رانيد و محص كانتب ا 

وقيل للحسن بن سهل -وكان كثير العطاء-: «لا خير في السرفء فقال: لا 
سرف في الخير). 


.545 البخلاء للجاحظ‎ )١( 
.175 /1 التفسير الكبير‎ - ١75/7 انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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«لا تخض»؛: من الخوض في الأمر» وهو الدخول فيه» يقال: خاض في الباطل 
أي دخل فيه وأكثر ما ورد في القرآن فيم| يذم الدخول فيه. كقوله: # ثم دَرَهُمْ 
في حَوضهم يلْعبون 4 [الأنعام:41]. 

«سب»: السب هو الشتم» ومنه قيل للإصبع التي تلي الإمهام: سبابة؛ لآنه 
يشار بها عند السب. 

«سادات»: جمع سيد» وهو رئيس القوم وشريفهم. 

والمعنى: لا تُدخل نفسكء ولا تورطها بالوقوع في شتم سادات المسلمين 
وهم الصحابة والتابعون» والعلماء والصالحون؛ لأنهم ورثة الأنبياء» والمبلغون 
للدين» والناقلون للشريعة» فالطعن فيهم طعن في المنقول» وهم مجتهدون في 
أعمالهم» قاصدون للحق, مأجورون على ذلكء فالواجب حسن الظن ببوه". 

وحمل كلامهم على الصواب ما أمكن ذلك دون تكلف وتمحلء فإنهم ليسوا 
محلا للهوى. ولا يستحقون السباب واللعن لحسن نواياهم» وجميل صفاتهم» 
وكثرة إحسانهم. 

قال تعالى: © وَليسَت جآثو مِنْ بِحَدِهِمْ يَُوبُو وَبَنَا أَمْفْرَ آنا 
رونا الس سَبَعُوا بالايمكن ولا جحعَلْ فى فُلوبًا غِلَا لَلَدِينَ >امنوأ رين د 
رَعوفٌ نحم 4 [الحشر:١٠]»‏ وفي الحديث: «سباب المسلم فسوق)7". 
)١(‏ كما قال ابن عاصم : 


وواجب في مشكلات العلم تحسيئنا الظنّ بأهل العلم. 
الرق رواه البخاري برقم /5- ومسلم برقم 15. 




















١ 86‏ سكسس العطر الورفي 


وروى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأموات. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»". 
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© وتَعَاقَلُ عن أمورإنةٌ [ يفُز بالحمدٍ إلا من عَمَل‎ )0١( 
«التغافل»: هو التظاهر بالغفلة» وهى غيبة الشىء عن بال الإنسان» وقد‎ 


استعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاًء كما في قوله تعالى: #وَهُمْ في عَفْكَدٍ 


مُعَرِصُونَ لا 
والمعنى: أظهر من نفسك الغفلة عن أمور الناس غير المحمودة, فإنه لا 
يظفر بالثناء إلا من ترك أمور الناس» وأعرض عن عيوبهم» واجتهد في سترها 


والأصل في هذا المعنى» قوله تعالى: +( ييا لين اماي أشْسَكُم 
0 2 ه صصح سه 


من صَّلَّ إِذَا هتَديتم هه [المائدة:5١٠]»‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: لمن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنبه)7020©, 


ويؤيد هذا المعنى تحريم الغيبة» ونبيه صلى الله عليه وسلم عن التجسس» 
وتتبع عيوب الناس كما في الحديث: «إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث» 
ول" لسسوا ولا لسسواء..) متفق عليه 

وعن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم» أو كدت أن تفسدهم» رواه أبو 


)١(‏ وباب «التفاعل» يأتي في الغالب لإظهار صفة ليست موجودة, كالتجاهل لإظهار الجهل» والتواجد 
لاستدعاء الوجد تكلفاً. انظر: قصد السبيل للمحبى ١‏ /59". 

0 ووأ الترمدي برقب 11 ْ 

() وفي صحيح مسلم «أن رهطاً من اليهود استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: «السام 
عليكم»)؛ ففطنت بهم عائشة فسبتهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَهُ يا عائشة» فإن الله لا 
يحب الفحش ولا التفحش». قال النووي: «وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه 
المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة». شرح مسلم ١‏ / 77" نيل الأوطار 7/ /ا/. 

(5) رواه البخاري برقم 4/44 - ومسلم برقم 5577. 




















و للح العطن الوردي 


داود0) وصححه النووي”". 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر ححيته 
خمراء فقال: إنا قد نبينا عن التجسسء ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به رواه أبو 
داوولا وقال النووي: «بإسناد على شرط البخاري ومسلم)”). 

هنذا حو التافل الحمورة شترعاء أعق الأعمة بظواهن النباسن 
ومداراهمء وثترك التجسن والظنون السيئةء والتفتيش عن غورات. الناس 
وأسرارهمء وهو دليل العقل عند الأدباء. ىا قال أبو تمام: 

ليس الغبي بسيد في قومه لكنّ سيد قومه المتغابي 

وكما قيل: «إن جئت أرضاً أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة». 

وقال حسين الجزري: 

ورب غبسي كنسث أحسسسٌ وده وتقبحٌ لي أقواله والفعائل 

تغافلت عن أشياء منه وربما يسرك في بعض الأمور التغافل 

قال بعض الحكاء: «الكرم مكيال ثلثاه التغابي». 

وقد مدحت امرأة زوجها فقالت: «زوجي إن دخل قهدء وإن خرج 
سد ولا يسأل عما عَهد...)» فمدحته بالتغافل والشجاعة والقناعة©. 


١ 


.488/ برقم‎ )١( 

(؟) رياض الصالحين .59١‏ 

(9) برقم 589. 

(5) رياض الصالحين .59٠١‏ 

(0) انظر: بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد 74-1/57. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ ---ب-ببببب-اا-بس ”8# 
قال الشاعر: 
كريم يحض الطرف دون حيائه ويدنو وأطراف الرماح دوائر 


وقال الشافعي - رحمه الله-: «اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل) 7". 


.١77 / 9 حلية الأولياء‎ )١( 


##ؤذ سس سحتب العطر اوردقي 





ضد الثىء لغة: نقيضه وخلافه» وقد يطلق على النظير والمثيل. 
والبياض»؛ والنقيضان هما: اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم. 
والليل والنهار. 

«العزلة»: هي ترك مخالطة الناس بالخلوة والانقطاع. 

والمعنى: أن الإنسان لا يسلم من شخص مخالف معاند» ولو حاول الابتعاد 
عن الناس» والانقطاع في قمم الجبال» كما قيل في الأمثال: «لا تعدم الحسناء 


ذاماً»» كما قيل: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حبداوييان هلس 


در والإيذاء من طبائع الناس. كم قال تعالى: # وَحمَلَهَا لمن | ان 
اوناع ألا 4 [الأحزاب:037]. 

وقال المتنبي: 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلة لا بذ بظلم" 

والعلة المائعة من الظلم: دين حاجز. أو عقل مانع» أو سلطان قاهر. أو 
عجز ظاهر. 


.١17/١ ديوان المتنبي بشرح العكبري‎ )١( 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق سس انس ١#‏ 
وقال الآخر: 
والظلم طبعٌّ ولولا الشر ما مدت في صنعة البيض لا هندٌ ولا يمن 
والأنبياء رغم كريم صفاتهم» وكمال أخلاقهم. لم يسلموا من العداوة 
والإيذاء +( وَددِكَ جعَلنا لكل بي عدوا من الْْجَرمِينَ 4 [الفرقان:١].‏ 
قال أبو الدرداء: «الناس إن قارضتهم قارضوكء وإن تركتهم لم يتركوك)0". 
وعلاجه: الصبر والتسلي بالفضلاء الماضين» كى| قال صلى الله عليه وسلم: 
«(يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)". 
قال البوصيري: 
فتسلوا بمن مضى إذا ظُلمتم فالتسي للنفس فيه عزاء 
ولول يكن للإنسان عدو إلا إبليس لكان كافياًء قاله القناوي -رحمه الله-. 
وقال عروة بن الورد: 
وقد عيروني المال حين حمعته وقد عيروني الفقر إذ أنا مقترد 
وعيرني قومي شبابي ولمّني متى ما يشا رهط امرئ يتعبّرٌ 
وهذا يوسف عليه السلام كاده إخوته» وآذوه حسداً وبغياً» ولكن الله تعالى 
جعل العاقبة له» وأورثه عز الدنيا والآخرة. 
وهذه عائشة -رضي الله عنها- الطاهرة المطهرة» التي طعن المنافقون في 
عرضها ودينها بقصة الإفك التي نسجوهاء ولكن الله تعالى عوّضها بجعل 


.771/ تبذيب اللغة‎ -١5١ /5 انظر: غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 
.577 54 رواه البخاري برقم‎ )١( 


5م( تتصسصمص سس بسب العطرالوردي 
براءتها قرآناً يتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة. 


فو راكب لمان ماك قا . . :وفا ,اللتةة الشبور 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق   ------‏ دت- لاب 





وفي نسخة: «مل عن النام»» أي: اتركه وأعرض عنه. 
«النمام»: فاعل النميمة وهي السعاية والوشاية» ونقل الحديث على وجه 
الإفساد والفتنة» وأصل النميمة: الحمس وا حركة الخفيفة» ولهذا يطلق على النمام 
آله تمل وذ وتئلة» تثيبياً تر كه بسركة النملة من ححية الكقاء1. 
وذهب الغزالي إلى أن النميمة أعم من ذلك, وأنها كشف ما يكره كشفه. 
سواء أكان عيباً أم لاء فحقيقتها كشف الستر عما يكره كشفه. ثم ذكر أن النميمة 
إذا كانت إلى من تحاف جانبه سميت سعاية2. 
والمعنى: أعرض عن النمام ولا تصحبه؛ لأنه”" إذا نقل إليك حديثاً مكروهاًء 
فسينقل حديثك إلى غيرك» ىا قال الحسن البصري - رحمه الله-: «من نمٌ إليك 
نم عليك). 
وفي الأمثال: «مبلغ السوء كباغيه»» ما غاظك إلا من بلغك»» «المبلغ أحد 
الشاتمين) . 
قال الزهيري: 
بامنإيٌقدوشى بنقل سوء ولغا 
مذمتي سمعتها بوالدى قديلنا 


() الذي آذاك في الحقيقة. 




















8# «حعل لج + > ٠د‏ ]سسسب لوطت اوردقي 


والنميمة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة 
نمام» متفق عليه"". 

وقد وصف الله تعالى الوليد بن المغيرة بعشرة أوصاف مذمومة. منها النميمة 
فقال: 8 هَمَارِمََآح يمي )4 [القلم:١١].‏ 

قال ابن قتيبة: «لا نعلم أن الله عز وجل وصف أحداً بالذم مثل ما وصف 
الوليد بن المغيرة». 

وروى حماد بن سلمة أن رجلاً باع غلاماء فقال للمشتري: ليس فيه 
عيب إلا النميمة» فاستخف المشتري بهذا العيب واشتراهء فمكث الغلام عنده 
أيامًء ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبكء وهو يريد التسريء أفتريدين أن 
يعطف عليكء قالت: نعم فقال لها: خذي الموسء واحلقي شعرات من باطن 
لحيته إذا نام. 

ثم جاء الغلام إلى الزوج فقال له: إن امرأتك اتخذت خليلاً وهي قاتلتك؛ 
أتريد أن يتبين لك هذا ؟ قال: نعم قال: فتناوم لها. 

ففعل الرجلء فجاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرء فظن الزوج أنها 
تريد قتله» فأخذ منها الموس فقتلها به» فجاء أولياؤها فقتلوه. ثم جاء أولياء 
الرجلء فوقع القتال بين الفريقين!!. 

وذكر الغزالي أن من حملت إليه النميمة تجب عليه ستة أشياء: 

الأول: عدم التصديق؛ لأنه فاسق مردود الشهادة ىا قال تعالى: # يتامم 
1 


حو مخ خضي 2 وم لس لس سسا ص فيه 2 ته و هدم 500 
نن اموا إن جا فَاسِق ينبا فكوا أن تصييوا قوما هداق [الحجرات:1]. 


.01١9 ورواه البخاري بلفظ «قتات» بدل نام» برقم‎ -١١5 رواه مسلم برقم‎ )١( 
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رو ةو م سل 2 


الثاني: خبيه عن النميمة» لقوله تعالى: # وََمرٌ يَالْمعرُوفٍ وَأنهَ عن لكر )4# 
[لقيان:/٠١‏ ]. 

الثالث: بغضه في الله تعالى. 

الرابع : ترك الظن السيئ بالمنقول عنه» لقوله تعالى: +( جوأ كرا مِنَالطَنَ )4 
[الحجرات:؟7١].‏ 

الخامس : ترك البحث والتجسسء لقوله تعالى :+ وَلَاجحسَّسُوأ [الحجرات:11]. 

السادس: ترك حكاية النميمة المنقولة» حتى لا تقع فيم| بيت عنه'"". 

ومن المواقف الطريفة: أن رجلاً دخل على عمر بن عبد العزيز فذكر له عن 
رجل شيئأء فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذباً فأنت من أهل 
هذه الآية: +[ إن جَآهكي مسق يبا [الحجرات:5]» وإن كنت صادقاً فأنت من أهل 


عرد عر وحم عر 


هذه الآية:# همَاز مَّشَاءِ بسَمِيو 4 [القلم:١١]»‏ وإن شئت عفونا عنك ؟. 

فقال#العقر يا آم الومفيي لا أعود إلبه بذ 

وسدّ الرسول صل الله عليه وسلم باب النميمة والسعاية؛ حرصاً على 
علافة الفيدر ققال: الأ ولغ أحداغع اجد شيعا فإني أحب أن أخرج إلى 
الناس وأنا سليم الصدر)”". 

وذكرت السعاية عند بعض الصا حين فقال: «ما ظنكم بقوم يحمد الصدق 
من كل طائفة من الناس إلا منهم». 

وقال مصعب بن الزبير: «قبول السعاية شر من السعاية؛ لأن السعاية دلالة» 


مرف رواه أبو داود برقم - والترمذي برقم 7 


١ 
310 17148 


والقبول إجازة» وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه». 


وقال الصاحب بن عباد: «السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة» . 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق . تت د ١89‏ 





64 دَارٍ جارٌ الدار إن جار وإنْ لم تجذ ضير اجن لعل " 

وفي نسخة: «جار السوء». 

«دار»: من المداراة» وأصله: المدارأة بالهمز؛ لأنه بمعنى المدافعة برفق» 
وهي الملاطفة للإصلاح ودفع الشرء فإن كانت مع السكوت عل المنكر والإقرار 
للباطل» فهي مداهنة محرمة» كي| سيأتي. 

ا"صبراً»: الصبر: هو حبس النفس عن الجزع والضجر. 

«النقل»: جمع نُقلة» وهي التحول من مكان إلى آخر. 

والمعنى: لاطف الجار وليّن الكلام معه. وإن ظلمك وآذاك» واصبر على 
إساءته» وقبيح أخلاقه. فإن ضاق بك الأمر. وعجزت عن الصبرء فعليك 
بالانتقال» وتغيير المسكن» ففيه راحة البال» وسكون النفس. 
قال ابن الوردي: 

إذاكرفسة نسرلا قدوتة4 التحهرل 

وإن ججَمَاك صاحبٌ فكنْبهستبدلا 

فمنأتىفمرحبا ومنتولىفإلى 


و تخصيص ا حار بالمداراة لمكانته ومنزلته» لين لحصرها فيه» وقصرها 
عليه» فالمداراة شاملة لكل أحدء وفيها سلامة الدين والدنياء وهى دليل على عقل 
الإنسان» وحسن خلقه. وسعة صدره. 


والأصل في فضل المدارة قوله تعالى: +[ أدَهَمَ يلّى هي حْسَنُ )4 [فصلت:؛"] 


0- 




















9 محطدللللدلط م العطن الوردي 


أي: ادفع شره وأذاه بأحسن الأخلاق وأبلغ الطرق. 

وقولهتعالى: # عراس ات شرن وَأَعْرِض عن كلكهوايت [الأعراف:199]. 

وبوب البخاري ح رحمه الله- في صحيحه: «باب المدارة مع الناس»» وذكر 
فيه حديثين. 

منهم|: حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أن رجلاً استأذن على النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: اتذنوا له فبئس ابن العشيرة - أو بئس أخو العشيرة-» فلم| 
دخل ألان له الكلام » فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلتء ثم ألنت له في 
القول؟!» فقال: أي عائشة؛ إن شر الناس منزلة عند الله من تركه -أو ودعه 
الناس اتقاء فحشه)7". 

ومن أحق الناس بالمداراة الزوجة كما روى ابن حبان في صحيحه عن 
سمرة: «فدارها تعش بها)”". 

قال ابن بطال: «المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» 
ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول. وذلك من أقوى أسباب الألفة) 
وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لآن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة 
محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» 
وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق. وإظهار الرضا با هو فيه من غير إنكار 
عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك 
الإغلاظ عليه» حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» 


4 صحيح ابن حبان برقم 17 5 - ورواه الحاكم برقم 777 وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق __ _ ب تح ١8#‏ 


ولاسيا إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك)2©. 
ما دمت حيّا فدار الناس كلهم فإنم) أنت ف دار المداراة 


والصبر على أذى الجار من أخلاق المؤمن» وهو غاية الإكرام الذي أمر به 
النبي صل الله عليه وسلم في قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره»”"؛ قال الحسن البصري - رحمه الله-: «ليس حسن الجوار كف الأذى عن 
الجار» ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الجار». 

وأحق الجيران بالمراعاة والإكرام هم الملائكة الذين لا يفارقون الإنسان إلا 
في حالات معينة» فهم يكتبون الحسنات والسيئات» ويحفظون الإنسان بأمر الله 
تعالى. 

وإكرامهم يكون بالحياء منهم. والبعد عن المعاصيء. وكل ما فيه إيذاء 
لهم» ذكره القناوي - رحمه الله-. 


.078/ 5٠١ فتح الباري‎ )١( 
.57 فرق رواه البخاري برقم 051/7- ومسلم برقم‎ 


١: 





«الستظاؤاذ ف اللعة عر :انفجة والبرهان والولاية: 

والمراد به في البيت: صاحب الولاية العامة. 

قال القناوي: ويلحق به كل من له قوة وشوكة. 

وأصله من «السلاطة» وهي التمكن من القهرء ى) قال سبحانه: # وَلَتِكنَ 
لَه لل رسلة, عَلَ مَن يله )4 [الحشر:*1» وقال تعالى: + وَلَوْ سه أله لسَلَطْهُمَ 
عَلكد )4ه [النساء: .]9٠‏ 

«ابطشه»: البطش هو: الأخذ بعنفه. والتناول للشيء بصولة 
وقهر» ى) قال تعالى: # وَإِدَا بَطُشْمّم بِطَسْتُمٌ جَبَانَ ‏ [الشعراء:10]» وقال: # يوم 
تَبِْس الْبِطسَة كبرق )4 [الدخان:"1]. 

«لا تخاصم»: من المخاصمة وهي: المنازعة» وأصل المخاصمة: أن يتعلق 
كل واحد بِخْصّم الآخر أي: جانبه. 

والمعنى: تباعد عن السلطان واحذر جيروته. ولا تظهر له العناد والمخاصمة؛ 
لأنه قادر على فعل تهديده» وتنفيذ ظلمه. 

وهذا ليس دعوة إلى الخوف والملع» ولكنه دعوة إلى الحذر والبعد عن 
مواطن الفتن قال تعالى: + وَخُدُوأ حِذَرَكُم )4 [النساء:؟١٠].‏ 

والتعقل في التعامل مع السلطة» وألا تكون العلاقة قائمة على الصراع 
والمواجهة» ولكن على التفاهم والتعاون على الحق والتناصحء كما جاء في الحديث: 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ل - ددم ١88‏ 
«الدين النصيحة..)”2 فليس أحد فوق النصيحة؛ ولكنها النصيحة اللينة 6 مَقُولًا 
له. كوا ينا لحا كََكتَدَكر أو يخ )4 [طه: 4]. 


قال حذيفة -رضي الله عنه-: «إياكم ومواقف الفتن» قيل: وما مواقف 
الفتن؟» قال: أبواب الأمراء)”". 


ذن 
1١‏ 
آلا 
2 
1 


وقال الفضيل بن عياض: «اجتنبوا أبواب الملوك» فإنكم لا تصيبون من 
دنياهم شيئاً إلا أصابوا من آخرتكم ما هو أفضل منه). 

وقال بعضهم: ليك النلطاة عددك كالناي لأ تددن هديا إل عدن الخاجة 
فإذا اقتبست منها فعلى حذر. 

وقال ابن المعتز: أشقى الناس بالسلطان صاحبه؛ كما أن أقرب الأشياء إلى 
النار أسرعها احتراقاً. 

وقال ابن عباد: 

فا السلطان إلا البحر عظما1 وقرب البحر محذور العواقب 
و 


5 2 ع ع 
والذي يركب بحرا سيرى قحم الأهوال من بعد قحم 


.00 رواه مسلم برقم‎ )١( 
/ا/1”.‎ /١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة برقم “ا/ا/7- حلية الأولياء‎ )١( 


١5‏ العطر الوردي 


وقال الشاعر©: 

إن الوك بلاء حينيا حلوا فلايكن لكف أبوابيم ظل 

ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا 

فاستغن بالله عن أبوابهم كرماً إذ الإشبوت عسل الراسبع ةا 

ومقصود السلف من النهي عن الدخول على السلاطين» الحفاظ على دين 
العالم من النفاق والمداهنة والإقرار على المنكر. 


فإن أمن العام من ذلك» ودخل عليه قائ) بالحق» وآمراً بالمعروف. وناهياً 
عن المنكرء وداعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فهو مأجور على ذلك؛ وما 
أعزذلك!!: 


)١(‏ اختلف في نسبة الأبيات فقيل للشافعي وقيل لأبي القاسم الدمشقي وقيل لأبي العتاهية وقيل لمحمد بن 
حبيب وقيل: الحدادي. 


انظر: شعب الإيمان /ا/ 5 6- العزلة 46- جمهرة الأمثال 1١/١‏ 70. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ..  -‏ ب ددا ١898‏ 





«الحكم»: هو القضاء والإمارة» والمراد هنا الأول» ويدخل فيه -تبعاً- كل 
الولايات ىا أشار بعد ذلك بقوله: «فالولايات وإن طابت...). 

اعذل»: من العذل وهو اللوم والعتاب. 

والمعنى: لا تكن قاضياً وحاكاً بين الناس» وإن طلبوا منك ذلك رغبة 
فيك» وخالف من لامك على تركهاء وعاتبك على الإعراض عنهاء وذلك لخطر 
القضاء» وكوثة سيا لعذاوة الداس. 

جاء في الحديث الشريف: «القضاة ثلاثة: قاض في الحنة» وقاضيان في النار» 
فالآول: رجل عرف الحق فحكم به. والثاني: رجل عرف الحق فلم يحكم ب 
والثالث: رجل لم يعرف الحق. وحكم على جهل فهو في النار» رواه أهل السئن 
من حديث بريدة -رضي الله عنه-» وصححه الحاكم وغيره؛ وقد جمع الحافظ ابن 
حجر طرقه في جزء مفرد"". 

قال ابن تيمية: «والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين» وحكم بينهماء سواء 
كان خليفة أو سلطاناً أو نائباً أو واليا أو كان منصوباً ليقضي بالشرع أو نائباً له 
حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر)"”". 


)002 رواه أبو داود برقم 501/7. 
(0) مجموع الفتاوى 417/377 7. 




















19 جو« لل 7 ؟ا؟7 17 > ٠<سسش.‏ قطي الورديي 


وجاء أيضاً في الحديث الشريف: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) رواه 
أبو داود”" والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. وحسّنه السخاوي» والذبح بغير سكين كناية 
عن هلاك الدين» وشدة الألم. 

ولهذا امتنع عنه كثير من العلماء كأبي حنيفة ومالك". 

ومحل هذا إذا وجد غيره ممن يكون أهلاً للقضاءء أما إذا لم يوجد غيره. 
وكان أهلاً للقضاء فهو واجب عليه؛ لأن القضاء من فروض الكفايات. التي لا 


20 برقم -"0١‏ ورواه الترمذي برقم ١3”‏ 

() قال مكحول: «لو خيرت بين القضاء والقتل اخترت القتل»). 
قال الشاعر: 
شباليفي لو أكوقاضياً وبالتهافالةالتاضية 
مغني المحتاج 4 / “/ا". 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ _ _ سس د ١84‏ 





١‏ (/اه) إن نصف الناس أعداءٌ من ولي الأحكامَ هذا إن عَدَل ب زِ 





«النصف)»: -بكسر النون وضمّها-» والكسر أفصح» » ويقال: النصيف 


ونصف الشىء: شطره؛ قال تعالى: + وَإِنَكَاتَ وحِدَهٌ مَلَهَا أَلِيَصَفْ *# 


كح سا و 0-1 


[النساء:١١]»‏ وقال تعالى: 1 كُمْ يِصَفٌ ما مَرَكَ أَروجَكُمٌ إن لَرَ يك 
لهرى ولد )4 [النساء:؟1]. 

«والعدل»: المساواة والقصد في الأمورء وضده الجور. 

قال القناوي: «وهو مأخوذ من الاعتدال» وهو الاستواء» وحقيقة العدل: 
وضع الأمور في موضعهاء فلا توضع الشدة مكان اللين» ولا اللين مكان الشدة». 

والمعنى: لا تل الأحكام, والقضاء بين الناس؛ لأن نصفهم أعداء لمن ولي 
القضاء وعدل فيه. 

ووجه ذلك: أن الناس ظالم ومظلوم, فإن حكمت بالعدل أبغضك الظالمون» 
وإن حكمت بالجور أبغضك المظلومون. 


والدنا: 
وقالت الحكماء: الملك يبقى على الكفر والعدل» ولا يبقى على ا جور 
والإسلام. 


وقد أوجب الإسلام العدل على الإنسا 


بين يب بير و هه 


دبج سمح دس - َس ده 2 ه ور ع<س 2 
#وَلايَجَرِمَنَكمْ سَكَانْ نُ قَوَوِ ع ألا د تيلا عَدِلُوا هوَ أَفَرَبٌ لِلتّقَوئ “4 


[المائدة: ؟ ]. 




















وو للنن٠‏ بسب العطر الوردئ 
وقال عمر لأبي مريم السلولي -قاتل زيد-: «والله إني لا أحبك حتى تحب 
الأرض الدم فقال أبو مريم: أيمنعني ذلك حقا ؟ قال: لاء قال: فلا ضير إن) 
يأسين على الحب النساء)0'. 
فالمللك يبقى على عدل الكفورولا20 يبقى مع الجور في بدو ولا حضر 
وقال بعض الفضلاء: «عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان». 
وقيل: ملك عادل خير من مطر وابل» وبئس الزاد إلى المعاد ظلم العباد. 
ياأهبالمللكالذي بصلاحه صلح الجميع 
أت الزمان فإن عدلت فكل أبدأاربيعٌ 
وأهم ما في السلطان عدله وإحسانه: 
لكل ولابةلا بدّعزل وصرفالدهر عقدثم حل 


ع ع و 
واحسن سيرة تبقى لوالٍ على الأيام إحسان وعدل 


.71/١ /١ انظر: أخبار القضاة‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق __ _ ست د ١ه(‏ 





مه فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كتبوق اشر تفل ' 

«المحبوس»: من الحبسء وهو المنع من الانبعاث, كما قال عر 
وجل 5 حسوذهما مر بعد بَعَدِ ألصَلَوْوٌ |4 [المائدة:* ٠‏ ومئه سمي السجن حبساً. 

«لذاته»: أي شهواته. 

«كفيه): مثنى كفء وهي الراحة مع الأصابع» كما سبق. 

«الحشر): هو يوم القيامة. 

«تُغل): أي تجمع إلى عنقه بطوق من حديد, والغل -, بضم الغين- طوق 
من الحديد يجعل في العنق. وجمعه أغلال» قال تعالى: #[ إوالكتكل ف أَعَنْقهمَ *4 
[غافر:٠7]»‏ وقال تعالى: #( إِنَا جلما ف أَعَتَقَهمٌ أَغْكَلا *# [بس :1 + ولا يَحَعَلَ يَدَكَ 
يوعد 


مَخَاولِد إن عنقك [الإسراء:9 7]. 


وقتء وإلى كل مكان. لحاجته إلى الحاشية في خروجه. وضوله ين العالةه ام 
أخبر أن يديه نل في عنقه بالحديد يوم القيامة» ويقال : # خدوه قا لو (2) كلسي 
صَنُوُ د [الحاقة: ٠‏ 1-5], 

وهذا محمول على الحاكم الظالم» الذي آذى الأبرياء» وأخذ الأموال» وأراق 
الدماء ظل) وتكبراً. 

أما العادل فإنه من الصفوة الذين يكرمون يوم القيامة» كا قال صلى الله 
عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل...)”"2 فبداً 
به لعظم أثره في الناس. 


.547١ رواه البخاري برقم‎ )١( 




















و طخس طحب نعطو اوردق 





وه إنها النقص والاستثقال في لفظة«القاضي)لو كن 4 

وفي بعض النسخ: «إن للنقص... لوعظاً»» ويكون الوقف بالسكون على 
"مثل» على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون"". 

ولفظ (القاضي) و(الوالي) من الأساء المنقوصة عند النحاة» أي التي يقدر 
فيهما الضمة والكسرة حال الرفع والجر والمانع من ظهورهما الثقل. 

والمعنى: أن النقص والاستثقال المتضمن لما لفظ «القاضي» وكذلك 
«الوالي» فيهم| عظة كافية» ومَثّل نافع؛ لانصراف الإنسان عن الدخول فيهما. 

وكلام الناظم محمول على من لم يتعين في حقه الحكم والقضاءء أو من ليس 
فيه الآهلية؛ لأنه يعرض نفسه لظلم العباد» وسخط المعبود. 

أما من كان أهلاً للقضاء لعلمه وتقواه. فلا حرج عليه في تولي الحكم 
والقضاءء وإن كان الأفضل له عند جمهور العلماء عدم الدخول فيه» لما فيه الخطر 
والغرر» ولما ورد فيه من التشديد””» قال تعالى: + إِنَآ نا إكَ الكتب بِالْحَقّ 
ِمَحَكْمْ بِيّنَا ناس مَآأرنك أله [النساء:١٠]»‏ وقال تعالى: # وَإِنَّ حَكَسَتَ َأَحَكْم 
م عم إِنَ أللَهَ حب الْمْفَسِطِينَ /# [للائدة:؟]» وقال تعالى: 2 يَْدَاود إن 
حَحَككَ غليقة ف الارض حم يننا لَذَقّ ولا تَيّ الْهُو )4 [ص:"؟]. 

وقال البخاري في صحيحه: "باب أجر من قضى بالحكمة»» ثم ذكر حديث 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ١لا‏ 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» وآخر آتاه الله 


.8ا/8/31١‎ - 579 / 5 انظر: خزانة الآدب للبغدادي‎ )١( 
.١7١ / 17 انظر: فتح الباري‎ )0( 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق با باإوة 


حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»"". 
شروطه وقوي على أعمال الحق: ووجد له أعواناء لما فيه من الأمر بالمعروف» 
ونصر المظلومء وآداء الحقوق المستحقة» وكف يد الظالم» والإصلاح بين الناس» 
وكل ذلك من القربات» ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم الخلفاء من الخلفاء 
الراشدي: 0 . 
قال الشاعر: 
نعم الوظيفة القضا لأهله وظيفةالأشراف والأفاض| 
فاحفظ لها حقوقها واعمل بها ولاتكن عن حفظها بذاهل 
مرتبة الرسول طه المصطفى 2 أكرمبها بين الأنام مرتبة 
قال ابن تيمية: «والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين» وحكم بينهماء سواء 
حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر)"”". 


(0) فتح الباري 11/ .17١‏ 





وف د بعض النسخ: 
لا تساوي لذة الحكم با ذاقهالشخص إذا الشخص انعزل 


الاتوازي»: أي لا تساوي. 


«انعزل»: أي تنحى عنه» يقال: عزلت النائبء إذا أخرجته عما كان له من 
الحكم والولاية. 
والمعنى: أن لذة توي الحكم لا تساوي مرارة العزل؛ بل العزل أشد على 
النفس» وأثقل على القلب. 
وف الأمثال: (العزل طلاق الرجال» وحيض العمال). 
وقالوا العزلُ للعمال حيض 22 لحاهالله من حيض بغيض 
فإنيك هكذا فأبو علي 2 من اللائي يئسن من المحيض 
وقال منصور الفقيه: 
يامنتولى نفأبدى لنالجفاوتبدل 
البسبى مفك سفعنا مو لست تسييرل 
وقالوا: 
«من تاهفي ولايته ذل في عزله) 
«ذل العزل يضحك من تيه الولاية» 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق سس - د تا ها 


«الولاية وكل مدح. والعزل وكل ذم) 
فالولاية أولها لذة وآخرها ألم» ى) جاء في الحديث: «إنكم ستحرصون على 
الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة؛ وبئس الفاطمة)"". 


000 رواه البخاري برقم 11754. 





«الولايات»: جمع ولاية -بكسر الواو- وهي تولي الأمرء وبفتح الواو: 
بمعنى النصرة» وقيل: هما مترادفان بمعنى النصرة. 

«طابت»: أي انشرحت لا النفوس» وانبسطت لما. 

«ذاقها»: من الذوق». وهو إدراك الطعم غرخ طريق الفم. 

وأصله فيما يقل تناوله» أما ما يكثر تناوله فيقال له: الأكل. 

وكثر استعماله في العذاب» كقوله تعالى: + إِنَك لَدَايُِوا العَدَابٍ الْأَلي *# 
[الصافات:8]» وأما قوله تعالى: ادها أللّهُ اس الجوع وَالْحَوَْفٍ يما كانوأ 
يِصَنَعوتَ * [النحل:117]» فهو استعارة يراد بها الإشارة إلى ملازمة الجوع 
والخنوف لأهل مكة» وشدة إحاطتههما بهم» كما يلازم اللباس صاحبه ويحيط به. 

«فالسم): ما يقتل بتناوله» والسين مثلثة» الفتح هو الأكثر» والضم لغة 
لأهل العالية» والكسر لغة لبني تميم. 

العسل»: محاج النحل ولعابه» يذكر ويؤنثء ومن التأنيث قول الشاعر: 

بها عسل طابت يدا من يَشُورَها 

والمعنى: أن المناصب وتولي الأحكام» وإن استلذتها النفوس» وانبسطت 
للحاء ومالت إليها لما فيها من حلاوة الأمر والنهي, إلا أنها كالعسل الذي فيه سم 
قاتل وهو الظلم والكبر. 

وانظر إلى مصير من تولى الولايات» وقاد الوزارات» فلم يكن بعد ذلك إلا 
القتل» والولوغ في الفتن» كم ترى ذلك جلياً في صراع بني أمية وبني العباس. 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق -_  _‏ ب - #وا 


وقد نهى الشارع الحكيم عن طلب الولاية؛ والحرص عليهاء ى) قال صلى 
الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وَكِلْتٌ إليهاء وإن أعطيتها من غير ميالة أعنف عليها)) روا البخاري 003 

وقال صل الله عليه وسلم: «(إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة 
يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئس الفاطمة» رواه البخاري7. 

وجاء في صحيح مسلم ما يوضح هذا المعنى» فقال صل الله عليه وسلم 
لأبي ذر -رضي الله عنه-: «إناك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»2. 

وفي الحديث: «أوها ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من 
عدل» رواه البزار والطبراني» وصححه الحافظ ابن حجر ». 

قال المهلب: «الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليهاء 
حتى سفكت الدماءء» واستبيحت الأموال والفروج» وعظم الفساد في الأرض» 
ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت. فيندم على الدخول فيها؛ لأنه يطالب 
بالتبعات التي ارتكبهاء وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته»)” . 

قلت: ويستثنى من عموم المنع: القويٌّ إذا كان في توليه صلاح الأمة» ودرء 
المفاسد عنهاء فلا حرج في طلبه الولاية"''» وعليه حمل قوله تعالى في حق يوسف 


.11/5/8 برقم‎ )١( 

(5) برقم 1759. 

() صحيح مسلم 18765. 

(5) فتح الباري ١7‏ / 178. 

(5) فتح الباري 17 /177. 

انظر: تفصيل الحكم في: مغني المحتاج 5 / "لاا و كشاف القناع 5 / /7/8. 


وو لسع سح حم العِظر الوروي 


> ماس ررح ررس صلم 0 صح م 5 2 1[ م 
عليه السلام: + فَالَ أَجَعَلْن عل حَرَآيْنِ الْأَرْضٍ إِفْ حَفِيظ عَلِيمٌ * [يوسف:هه]. 

قال الإمام ابن تيمية: الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله» ويفعل فيها 
مسنده عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل» 
وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر)”". 


.١١1١9٠ وحسنه وأحمد‎ ١1774 مجموع الفتاوى 78 / 15». والحديث رواه الترمذي برقم‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق _ _ _ سس د هه( 





وفي نسخة: «أوهى جَلّدي)؛ أي قوتي وتحمي. 


(نصب»: هو التعب وإثا ومع 
«المنخصب»: على وزن مسجدء وهو: العلو والرفعة» والمراد هنا الولاية. 
«أوهى جسدى؛: أى أضعفه. 


«عنائى»: العناء هو التعب والمشقة. 


«السَّفَلٌ)»: الأراذل من الناس. 

وقيل: هم الذين ليس لهم فعل موصوفء ولا نسب معروف. 

والمعنى: أن تعب المناصبء ومشقة المداراة للأراذل» أضعف جسديء 
وأصابه بالوهن والإرهاق» وهذا من ضرائب المناصب. 

فإذا كانت المناصب إرهاقاً وتعباً لأصحابهاء فكيف يحرص عليها العاقل!!!. 























(7) قَضَر الآمالّ في الدنيا تَقُّرْ فدليلٌ العقل تقصي الملل 2 

«قضّر): من التقصير» وهو جعل الشىء قصيراء كتقصير الصلاة في السفر» 
وضده التطويل. 

«تفزا: من الفوزء وهو الظفر بالخير مع حصول السلامة. 

واللفازة: اللشر والصيم اموسميف يذلك قفاو لا النوة, 

وتان القارة معيدر ١‏ : بمعنى الفوز والنجاة» ومنه قوله تعالى : #إقلا تَحسكتم 

أَلْعَدَ لَعَذَّاِ )4 [آل عمران:188]. 

والمعنى: قصر آمالك في طلب الدنياء وطول البقاء فيهاء فإنك بذلك تظفر 
بالخير والسلامة» وذلك دليل عقل الإنسان وكمال فكره؛ لآن من شأن العاقل ألا 

واعلم أن الله تعالى جعل الأمل غريزة في النفسء لتستمر حركة الحياق 
ويتحقق مراد الله تعالى في عمران اللأرضء وتناسل المخلوقات فيها. 

ولولا هذا الأمل لما تهنأ أحد بعيش» ولا شرع في عمل من أعمال الدنياء 


يعيشن بالأفل الأتسانٌ قفو [ذ1 أضافة زال عنه السد” والعمل 


-ه 


7 

ير جو جد بن .. ون حي 

بمقازة من 
ع ص - 




















شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق للد ...ال جلت ١55‏ 
وقال الغلاييني 
إن ااال فى اميا . تند فس نانفا تيبل 
لنذةّيحلو ها الصير على غمراتالعيش والخطب الجلل 


ولكن ادحوم ابو | لالسنا رسال روزا ١‏ دمل توتطريل سرله كي قال تعاي: 
# دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وسَمتَعوأ وله ل م َعأَمُوَنَ 4 [الحجر:]. 

وطول الأمل يتولد عنه الكسل عن الطاعة» والتسويف بالعمل» والرغبة في 
الدنياء ونسيان الآخرة» وقسوة القلب. 

قال تعبا اما ا ألَِنَ امَنوا لا لهك أ موك وَلَآ أَوَلَدْكْمْ عن 
كرات ل لك ويك هم الكيزية (5) وَأفثهأينت 00 
هس الا 1 أي إلى أو وم دف 
تأ ينَ الصو ول يويرَ لل تنا 15 ج1 لبَذهَأ واه تمت 4 
[المنافقون:9-١١].‏ 

وقال صل الله عليه وسلم لابن عمر -رضي الله عنه-: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك» رواه 
البخاري7". 

قال علي -رضي الله عنه-: «أخوف ما أخاف عليكم اثنان: طول الأمل» 
واتباع الموى» فطول الأمل ب ينبي الآخرة» واتباع الموى يصد عن الحق)”". 


)2( رواه ابن أبي شيبة برقم 515 -٠5‏ وابن المبارك في الزهد 166- ورواه ابن عساكر مرفوعا في تاريخ 
7/07 


9 77ب ببح تحسم المطر الورني 





00 





١غرة»:‏ -بكسر الغين- الغفلة في اليقظة» والغرار: الغفلة مع الغفوة» قاله 
الراغب. 

الحديرا أى كلق وتحقيق ونا ومعن: 

«الوجل»: هو الخنوف. يقال: رجل وجلء وامرأة وجلة. 

ومنه قوله تعالى: +[ إِنّمَا ألْمُؤَمئو الَدِبنَ ذا ذكر لَه ولت لويم »# 
[الأنفال:؟]» وقوله تعالى :نامك يأو علون 0 قالا لاع ل 4 [الحجر:7ه-078]» 
وقوله تعالى: +[ وَقويهمَ وجلة )4 [المؤمنون:0٠]‏ أي 

وهذا البيت كالتعليل للبيت الذي قبله» والمعنى إنا أمرتك بتقصير الأمل 
في الدنيا؛ لأنك ميت ومنقول عن هذه الدار قطعاًء ولا تدري أين يكون الانتقال» 
ومتى يكون الرحيلء فاللائق بك الاستعداد. والخنوف من الله تعالى» وعدم 
الركون إلى الدنياء قاله القناوي. 

وقال صل الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» ب يعني الموتء رواه 
راملا ميكاق مخذن.. لقا 

وقال صل الله عليه وسلم: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء 
فإنها تذكركم الآخرة» رواه الترمذي”» وأصله في صحيح مسلم. 


قَالوأ 
: خائفة. 


.104 ورواه الحاكم وصححه‎ -557٠١ برقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ ٠١05 برقم‎ 020 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 
قال مالك بن دينار: 
أتبت القبور فناديتها 
وأبن المذلٌ بسلطانه 
تفاكواجميعاًنفلا مخ بر 
وصاروا إلى ملك عادلٍ 


فيا سائلٍ عن أناس مضّوًا 


.٠٠١ /١ تاريخ دمشق 517/57- العاقبة للإشبيلٍ‎ )١( 


فأين المعظم والمحتقرٌ 
وأين العزيز إذا ماافتخرٌ 
بواجراعيا بغرا 
عزيز مطاعإذاماأمر 


أمالك فيمن مضى معتية() 


1١17 


111 بستنم المطر الوردي 





«غب): من الغيبة ضد الحضور. 

«وزرا: من الزيارة» وهي قصد المزور إكراماً له» واستئناساً به. 

اغبا»: أي يوماً بعد يوم» ومنه حمى الغب؛ لأنها تأت يوماً وتذهب يوماً. 

قال القناوي: «والمراد هنا أن لا تغيب زمناً طويلاً بين الزيارتين». 

«أضناه»: أي أمرضه مرضاً ملازماً حتى أشرف على الموت. 

«الملل»: هو الضجر وزناً ومعنىء والملالة هي السآمة وزناً ومعنى» وكلاهما 
بمعنى واحد. 

والمعنى: لا تكثر التردد على الناس وزيارتهم» وكن معتدلاً في ذلك؛ لأن 
كثرة التردد توقع في السآمة والضجر. 

وَهِذا المعى جأغوذ مق الل المشهووة «ؤوغباً قرؤد ااه ويروى عديناً 
مرفوعا”"”» قال ابن حجر: اوقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها 
من مقال.... وقد جمعتها في جزء مفرد)"". قال السخاوي: «وبمجموعها يتقوى 
الحديث)77©. 

قال بعض العقلاء: «الإفراط في الزيارة تمل» والتفريط فيها مخل). 

«ربه| كان التقالي في كثرة التلاقي». «وكثرة التعاهد سبب التباعد). 


)١(‏ رواه الحاكم برقم /ا/041. 
0( فتح الباري ٠١‏ /548» وصححه الألباني في صحيح الجامع /لا5. 
(") المقاصد الحسنة /الاا. 




















شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق _ _ _ سس د ١88‏ 


قال ابن الوردي: 
أقلل زيارة من تحب لقاءهء إن الملال نتيجة الإكثار 
وقال الآخر: 
عليك بإقلال الزيارةإنما تكونإذادامت إلى المهجر مسلكا 
ألوتر أن الغيث يُسأم داق ويُسأل بالأيدي إذا هو أمسكا 
وبوب البخاري في صحيحه: «باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة 
وعشيا»» ثم ذكر حديث عائشة -رضي الله عنها-: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان 
الدين» ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صل الله عليه وسلم طرفي 
النهار» بكرة وعشية...00". 
وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا منافاة بين هذا الحديث» وما يروى مرفوعاً 
وموقوفاً «زر غباً تزدد حباً»» فالأخير مخحصوص بمن له مودة ثابتة خاصة» فلا 
ينقص كثرة زيارته من منزلته. 
قال ابن بطال: «الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة» بيخللاف 
غيره)7". 


وقال القناوي - رحمه الله-: «وهذا مختلف باختلاف الناس. . .2. 


.01/574 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.5494/1١ فتح الباري‎ )5( 


55 سس ا ____ال2 يلابب _لببيبانتا تدم العطر الوردي 
قال الها السسها رف 
إذا حققت من خِل ودَادًا فزرهولا تخف منهملالا 


وكنْ كالشمس تطلع كل يوم ولاتكفي زيارتوه ١لا‏ 
والزيارة مستحبة شرعاء لحديث: لمن عاد مريضاً أو زار أخا له في الله ناداه 
مناد: طبت وطاب محقناك» ولبوانه من اليه منزلا"») رواه الترمذي وحسنه'"'» وصححه 


ابن عضان11: 


وفي الحديث القدسى: «احقت محبتى للمتزاورين فُ) رواهمالك وأحمد””"» وصححه 
ابن حجر. 


وعند الطبراني من حديث صفوان بن عسال رفعه: «من زار أخاه المؤمن 


خاض في ال رحمة حتى يرجع»)”*). 


.750١8 برقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه برقم 7951 

(*) مسند أحمد برقم /77111- موطأ مالك برقم .١1/١١‏ 
)2 برقم 7/5. 
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رفك خُذْ بنصل السيف واترك غمدّه واعتي قَضْلّ المت تون ختل 
«نصل السيف): حذه. وجمعه: نصال ونصول» وكانوا يقولون لرجب: 
(منصل الأسنة)؛ لأنهم كانوا لا يقاتلون فيه» فكأنه أنصلّهاء أي: نزع نصلها. 
(غمده): أي وعاءه الذي يدخل فيه» وجمعه أغاذ. 
«الخلل»): جمع خلة -بالضم- ولا تكون إلا ثوبين من جنس واحد. 
والمعنى: أن فضل الإنسان في شيمته وأخلاقه. لا في ثيابه وخلته» ىا أن 
فضل السيف وخطره في حده لا في غمده. 
وإن كان في لبس الفتى شرف له فا السيف إلا غمدّه والحمائل 
ودخل أبو أوس العذري على بعض الخلفاء» فازدراه لملابسه البالية» فقال 
أبو أوس: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك. وإنما يكلمك من فيهاء وكمال 
الرجل في أدبه لا في ثيابه» ثم أنشد: 
إن وإن كانت ثيابي ملفَقَةٌ ليست بخرٌ ولامن نسج كتان 
فإنفي المجد همات وفي لغتي فصاحة. ولسان غير لحان 
وقال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحنف بن قيس الكوفة أصلعَ الرأس» 
متراكب الأسنان. مائلٌ الذقنء ناتى الجبهة» جاحظ العينين» خفيف العارضين» 
ولكنه كان إذا تكلم جلا عن نفسه سائر العيوب. 




















العطر الوردي 


١1 


قال الشباصر: 
قل لمن يحسب الثياب على المر ء تعي المقام أن يتأدبُ 
يواد سن غير سوج َيرٌ منحمارعليهسرج مُذهَبْ 

في شرح القناوي بيت مذكور في هذا الموضع» ومنسوب للناظم؛ وهو: 


لا يضر الفضلّ إقلال كما لايضٌ الشمسّ إطباقٌ الطَفلٌ 


والطّفل: هو آخر النهار قبل الغروب. 
والمعنى: أن الفقر وقلة المال لا يضر الرجل الفاضلء ولا ينقص من قدره. 
كا أقاقندة المدل وكفرعه لاط الشمين: 
م وي 1 
أهُ الْمُْك عَلِِنا وَكَنُ آحَنّ الك نه وَلَمْ يوت سَكةٌ مرت ألْمَالٍ 5 
أصَطهَسهُ كم وَزَادَهشسَظلَة فق العام وَالْحِسَي )4 [البقرة:407 1]. 
وهذا البيت ذكره الملاح أيضاً في تخميسه؛ ولكنه غير مذكور في الديوان. 


6 
300 
2 


ا 
الك 
6 


حدم 


وقال الأببوردئ: 
ذيول المعالي وهو للمجد لابس 


وكيف يبالي بالملاس ساحب 
وقال الممرد: 

يا من تلبس أثواباً يتيه بها 

ناغير د أخلاق الجميرولة 


تيه الملوك على بعض المساكينٍ 
نقش البراذع أخلاقٌ البراذين 
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«الأوطان»: جمع وطن» وهو مكان الإنسان ومقره» ومنه قيل لمربض الغنم: 


«عجز): العجز هو الضعف. من باب ضرب. 
«فاغترب»: من الغربة» وهي البعد عن الأوطان» يقال: غَرّبَ -بالضم- 
فهو غريب,. فعيل بمعنى فاعل» وجمعه غرباء. 
«الأهل»: اختلف في أصل معناه» فقيل: من يجمعك وإياهم نسبٌ وقرابة) 
كا قال الفيومي» وقيل: الأصل: من يجمعك وإياهم مسكن واحدء واختاره 
الراغب» وقد يطلق على الزوجة» والأتباع. 
«بدل»: البَدَّل والبدل والبديل بمعنى العوض. 
والوقف عليه بالسكون مع كونه منصوباً على لغة ربيعة. 
والمعنى: تعلقك بالأوطان ضعف ظاهر لكل أحدء. فسافر واغترب عن 
وطنك تجد بديلاً عن أهلك؛ وعوضاً عن بلدك» وكسباً للتجارب. 
قلت: حب الأوطان غريزة في الإنسان» قضى فيها صباه الرائق» وشبابه 
الغعضء بين أهله وأحبابه» وله فيها ذكريات جميلة» كما قال ابن الرومي: 
ولي وطن آليت ألا أبيعه وألاأرىغيري لهالدهر مالكا 
عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحواني ظلالكا 


وحبّبَ أوطان الرجال إليهم مآربُ قضَاها الشبابُ هنالكا 




















و١‏ ب  >_-‏ __نىرلدسءر_اسرصر_ر ابلاسللسللللا سس سطس سس سس م ده العطر الوردي 


إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
فقد ألفته النفس حتى كأنه لما جسدٌ إن بان غودر هالكا 
وقال أيقيا: 
بلدٌ صحبت به الشبيبة والصّبا ولبسث ثوب العيش وهو جديدٌ 
فإذا تقل فى الشمي رايقه وعليه أغصان القيات فيد 
بل الإبل أيضاً تحن إلى أعطاءهاء والطيور تحنّ إلى أوكارها. 
قال السخاوي: «ولما اشتاق النبي صل الله عليه وسلم إلى مكة» محل مولده 
ومنشئه» أنزل الله تعالى عليه قوله: © إن الى فَرَضَ عَليْلَك الْمَرَءان لَرَدّكَ إل 
مَعَادٍ )4 [القصص:45] إلى مكة00"» ومنه الحديث: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة...00, 
المصالح» وقضاء الأوطار فلا حاجة له إلى السفر فإن السفر لا يخلو من المشاق» 
ولا يسلم من المفاسد» )| قال صل الله عليه وسلم: «السفر قطعة من العذاب» 
يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره» فليعجل 
إلى أهله) متفق عليه". 
فدل الحديث على استحباب قطع السفر» بالرجوع إلى الوطن. إذا تحقق 
(0) المقاصد الحسنة 1/7. 


ه64 رواه البخاري برقم .١79٠١‏ 
(*) البخاري برقم -117/٠١١‏ مسلم برقم 1911. 
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مقصوده من السفر. 

وكان صل الله عليه وسلم يقول عند السفر: «اللهم هون علينا سفرنا هذا 
واطْو عنًا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل؛ اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل» رواه 
ملم ". 

والوعثاء: -بفتح الواو وسكون العين- هي الشدة. 

فدل الحديث على أن السفر فيه شدة وكابة. 

وأما إذا لم يتيسر له ذلك أصلاً أو على وجه الكمال» فيستحب له السفر 
لتحصيل ذلكء وتركه -مع القدرة عليه- دليل على عجز الإنسان» وضعف همته. 

قال تعلل: مكل سيوأ في الدرّضٍ كأنظروا كن كن عَححبهُ لين من فَلُ * 
[الروم: 47]» وقال تعالى: + فََمَسُوأْن مَاكِيهَا وَلُوأْمِن رَزْفدِء )4 [الملك:15]. 

والله تعالى لم يجمع كل منافع الدنيا في أرضء بل فرقها وأحوج بعضها إلى 

والمسافر يسمع العجائب» ويكسب التجاربء. ويجلب المكاسب» ومن 
فضل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصارء وبدائع الأقطار. ومحاسن 
الكقارو ما بديذوغل بقدرة الله تعال وحكمده, 

وقد سافر موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام لطلب العلم» وسافر 
جابر بن عبد الله الأنصاريء مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس لسماع حديث 


واحد. 


ا برق ا 


١/5‏ الل بي العطر الوردي 
وقالوا في الأمثال: البركات في الحركات. 
قال أحمد بن فارس: 
إذااما ضاق صدرك من بلاد ترخل طالباً أرضاً سواها 
عجبت لمن يقيم بدار ذُلُ وأرض الله مّسعٌ فضاها 
فذاك من الرجال قليل عقل بلي دليس يعلمما طحاها 
فنفسسك فز بها إن خفت ضيراً 2 وخكل الدار تنعي من بناها 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 7 ب س-ببتح  ١#‏ 


99 


00 فكي الاو يتى انا" وشرى السدونية ابد( كتيل ' 





«آسنا»: على وزن فاعلء ويقال: أسرٌ على وزن طرب. 

والآسن هو: الآجن وزناً ومعنى» أي المتغير طعماً أو رائحة» ومنه قوله 
تعالى: +( من مآ عَيرِءَاسن 4 [عمد:5١].‏ 

اشُرى»: والمسرى والإسراء هو السير ليلآء يقال: سرى يسرى» وأسرى 
يُسرىء والألف لغة أهل الحجازء وجاء القرآن بها جميعاًء قال تعالى: © سْبْحَنَ 
أَرِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِو لتلا 4 [الإسراء:٠]»‏ وقوله: «ليلاً» من باب التأكيد كقوهم: 
لاست أهمن ارا والباريحة ليلاً»» وقال تعالى: + وَألَيلِ دا مر )4 [الفجر:4]. 

والمعنى: أن الماء الصافي يتغير بالمكث وعدم الحركة» وينتن ريحه بسبب ذلك» 
وكذلك القمر والهلال لا يكون بدرأء ولا يكتمل نوره. إلا بالحركة والانتقال في 
بروج السراء. 

وهذان مثلان يوضح بب| الناظم ما سبق ذكره في البيت السابق» من الأمر 
بالغربة ومفارقة الأوطان, وما فيهما من الفوائد. 

قال الشاعر: 

سافر تجد عوضاً عمن تفارقه2 وانصب فإن لذيذ العيش في النصب 


ماني المقام لذي لب وذي أدب من راحة فاترك الأوطان واغترب 


إن رأيت وقوفالماء يفسده إززساح طاب وإن م يجرلم يطب 




















إل الس ههج سسسب المعظرالوردي 


> 


والماء يكسبٌ ماجرى طيباًويِتٌ مااستقرا 

وهناك أمثلة أخرى ذكرها الشعراء منها: 

نض حافك عن أازضى اويا وجانب الإو التلال تح 

وارحل إذا كان في الأوطان منقصةٌ فلمندَلُ الرَّطبُ في أوطانه حطبٌ 

ومن جميل الأمثال قول الشاعر» وينسب للشافعي: 

ارحل بنفسك عن أرض تُضامٌ بها ولاتكن بفراق الأهل في حرق 

الكحلٌ نوعٌ من الأحجار منطرحاً في أرضه كالثرى يبدو على الطرق 

لما تغرب نال العز أجمعّقه وصاريحمل بين الجفن والحدق 

ومن أشهر من طاف الأرضء وجاب الآفاق: الشريف الإدريسبي صاحب 
كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»» ويسمى كتاب «روجار» باسم حاكم 
صقلية؛ لأنه ألفه لأجله. 


وهو الذي يقول: 


ليت شعري أين قبري ضاع في الغربة عمري 
لم أدع للعينما تشتاق في بر وبحر"' 


.١/1١ انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 
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َه 4 
أها العائبٌ فول عَبناً إنَّطيبٌ الوردمُوْذٍ بالجحَل 





«العائب»): والعياب هو الذي نسب الثيء إلى العيب» وهو النتقص والذم. 


ذه ىء 


«(عبثاً) : العبث هو اللعب والعمل الذي لا فائدة فيه» قال تعالى :# أَفْحسبتم 
نما حَلقَنَك عبعًا عبشا * [المؤمنون:115]. 

الورد»: أصله نَوْرُ كل شجرء ثم اختص بمعين معروف طيب الرائحة. 

«الجعل»: على وزن «فعل). وجمعه جعلان» دويبة من نوع الحشراتء لها 
رائحة منتنة» يقال: إنها الحرباء» وذكر أم حبين. 

والمعنى: إن المعاني التي ذكرتها لك في هذه القصيدة صحيحة وطيبة؛ لأنها 
مستقاة من مشكاة الشريعة» وتجارب العقلاء. ولا يعيبها إلا من كان العيب فيه» 
كا أن الجعل يتأذى بالورد ويعيبه. 

وهو يخاطب أناساً ليس لهم عمل إلا التقليل والطعن من أعمال الآخرين. 

وهذا كابن الرومي الذي كان يقبح الورد ويذمه؛ لأن به حساسية منه» 
وكان يزكم من رائحته» وله أبيات عديدة في ذم الورد!!! 

قال الشاعر: 


ومن يك ذا فم مر مريضص عد هاابدالاةانولاو 
وقال المتنبي: 

وكم من عائب قولأصحيحاً وآفنه من الفهمالسقيم 

ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم 























«(عذ): أمويهوة التعدية» وهى المجاوزة. وذهب القناوي إلى أنه أمر من العود 
وهو الرجوعء وحرك بالفتح لأجل النظمء والآول أصح. 

«أسهم»: الأسهم والسهام جمع سهم» وهو واحد النبال. 

«اثعل»: بضم الثاء وفتح العين» على وزن عمرء وهم بطن من قبيلة طيئ» 


مشهورون بجودة الرمي. 


قال الطغرائي: 
إني أريد طروق الحي من إِضَّم وقدحماهرماةمن ثُمَلٍ 
وحيّ من كنانة قد رموني بم حوت الكنانة من سهام 
إذا انتضلوا وماثعل أبوهم رموك بكل رامية ورامي 
والمعنى: تجنب عداوتي» واحترز من العدوان علي؛ لأنني أجيد الكلام كما 
يجيد ُو علٍ الرماية» وألفاظي كالسهام في خطورتها وتأثيرها. 


ومن اشتهر بجودة الرماية: عَضّل والديش ابنا الهون بن خزيمة؛ ويقال لهم 
«القارة»؛ لاجتماعم والتفافهم» وهم رماة الحدق في الجاهلية. 
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قال شاعرهم: 
قد أنصف القارة من راماها 
إناإذامافئةنلقاها 
نردأولاهاعل أخراها 
ومن المشهورين بجودة الرماية: ابن تِقَنْ رجلٌ من عاد. كان أرمى من 
تعاطى الرمي في زمانه» وفيه المثل: أرمى من ابن تقن. 


١6 





«لايغرنك»: أي لا يخدعنكء يقال: اغتر الرجل» واغتر بالشيء» أي: خدع 
ومئه قر لمجعال»* # ولا َعرَنَحكُم باللَّهِ العرور )4 آلقران:”*]» والغرور كل ما 
يغر الإنسان؛» من مال أو شهوة أو شيطان. 

«لين»: اللين ضد الخشونة» والأصل استعاله في الأجسامء ثم يستعار 
للمعاني» فيقال: فلان لين» وفلان خشنء وكل منههما| يستعمل مدحاً أحياناًء وذماً 
أحياناء بحسب اختلاف المواقع والسياق. 

وقوله تعالى: # مَاَطْعْسم من لِيِمَةٍ 4 [الحشر:ه]ء أي من نخلة ناعمة. 

«اللحيات»: جمع حية وهي الأفعى» تقال للذكر والأنثى» واطاء للإفراد 
كبطة ودجاجة» تقول: هذا حية» وهذه حية. 

ومن المجاز: فلان حية الوادي» إذا كان يحمى حوزته بقوته. 

والمعنى: لا يخدعنك لين بعض الناسء ونعومة أخلاقهم. وحسن كلامهمء 
فإنهم أشرار في الحقيقة» ولين ظاهرهم كلين ملمس الحيات» ونعومة جلدهاء 
وتحت ذلك الموت الأحمر» والسمٌ الأصفر. 

وهذه دعوة من الناظم إلى الحذر من الأشرارء والبعد عن الفجارء الذين 
يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. 
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يف4 آنا مثل الماء سهلٌ سَائَمٌ ومتى سحن آذى وقكل ' 
ااسائغ): يقال: ساغ له الشراب والطعام» أي سهل مدخله في الحلق» وهذا 





فسوف أجزيك بشرب شري لاسيغاً ولا هنياً عذبا 
وقال تعالى: # سيا لِْشَرِبِينَ 4 [النحل:77]» وقال: ولا يحكاد 
يسيغة 4 [إبراهيم:1١]»‏ أي من الإساغة. 
اتفراة أ بالدار تسا ساخناء أي: جار ا والخاء في الماضى مثلثة. 
والسخينة: حساء عملته قريش في قحط فتبزوا به» ىا قال كعب بن 
مالك: 
زعمت سخينة أن ستغلبرئها. وَليْلسنَ ثغالب الفلاب 
والتساخين: الخفاف» مفرده: تتان: وتنسخن على وزث جعفر» حكاه 
البروو و قل» ل وتجد ا بو تلقنيا. 
«آذى»: أصابه بالأذى وهو الضرر والمكروه» ويقال الإيذاء أنقياء والاسم 
منه الأذية» قال تعالى: +[ وَمَِهمُ ايت يُؤَذُوتَ لت )4[التوبة:1>]» وقال تعالى: 
+ لا مْطِلوا صَد فيكم بِأَلْمَنَ وَالْذدئ 4 [البقرة: 755757]» أي ضرر ومكروه ف الشرع 
والطب» وقيل بمعلى المستقذر. 
«وقتل»: من القتل وهو إزهاق الروح.ء وإزالتها بغير الطريقة الطبيعية؛ 


والموت هو: خروج الروح من البدن بالطريقة الطبيعية. 




















يو ددست لمحب المطر اوردق 
وعلى هذا قول الله تعال: ج(أهَينَ ات أو مُيِلَ هبخ ع كمْقَجكُْ 4 
[آل عمران:5 5 .]١‏ 
والمعنى: أنا مثل الماء في السهولة والليونة والانتفاع» ولكني مع أهل الإيذاء 
والشر كالماء إذا سخن يضر المتعرض له ويؤذيه ويقتله في الحال. 
وهذا مأخوذ من قول عنترة في معلقته: 
أثني علي به) علمتٍ فإنني سمح خالقني إذالم أظلم 
فإذاظُلمتُ فإن ظلمي باسلٌ مُرّمذاقته كطعمالعلقم 
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وفي نسخة القناوي: «أنا كالخيزران» وهو خطأء وفي الديوان: «كالخيروز) 
بالراء المهملة ثم الواو ثم الزاي» وهو خطأ أيضاًء والصواب: الخيزور بالزاي 
المعجمة ثم الواو ثم الراء. 

«الخيزور»: هو اران على وزن فيعلان بضم الزاي» وهو نوع من الشجر 
تستعمل أغصانه وعروقه في صنع الرماح؛ للينه وصعوبة كسرهء وطذا تشبه به 
القدود» فيقال: «كأن قدّها غصن بانء أو قضيب خيزران». والجمع خيازر. 

«وهو لدن»: وفي نسخة «وهو لين). 

والتدقه هى اليه واللذن ت“بالقنيت نغ :واللدالة بواللذوتةة اللبوقةة 
ويقال: قللان لدِن اللتليقة: أى لين العريكة. 

«كيفا»: أي على أي حالة» و (ما» زائدة. 

«انفتل»: أي انصرفء يقال: فتلته عن حاجته أي صرفته فانفتل» وانفتل 
عن الصلاة» أي انصرف عنها. 

وقد جعله الزمحشري من المجاز(©. 

والمعنى: أنا لين الأخلاق» سهل المعاملة» ولكني مع ذلك صعب المراس» 
وصلب العود لمن أراد كسري وأذيتيء كما أن عود الخيزران لين في يديك تصرفه 
كيفم| تشاء» ولكنه صلب يصعب عليك كسره. 


وهذه أمثلة متعددة ضربها الناظم» للإشارة إلى أن المسلم الحق يتصف 


)١(‏ أساس البلاغة #الام 




















ااال ههج ججح سسب و البمظر الوردي 
بصفتين عزيزتين لا تناقض بينهم|: 

الآولى: التسامح والتواضع لآهل الخير والصلاح. 

الثانية: القوة والصلابة لآهل الكفر والشرك. 

فالمؤمن يتواضع لإخوانه المؤمنين» ولا يرى نفسه عالية عليهم» وهو في 
الوقت نفسه يرفض الذلء ويأنف من الإهانة» ويكون صاباً قوياً مع الكفار 
والأشراق: 

فالوسال؛ +# أذ عل المؤيرين لمرو عَلَ الْكَفرِيتَ )4 [المائدة:؛5]. 

وقال تعالى : © أَشِدَاه عَلَ)أ كار يحَاه ينتسم [الفتح 1 

وقد شبه النبي صل الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة والنحلة» والنخلة لها 
ثمرة ينتفع مباء وشوكة يستضر بهاء والنحلة ىا هي لينة» رفيقة مع الآزهار لما 
شبوكة وإيرة نشائل نيا المععدى: 

قال أبو الفتح البستي: 

لايغرنك أنني ليّن اللمس فغسرب إذا اتتضيست حسام 


أنا كالورد فيه راحة قوم ثم فيه لآخرين زكامُ 
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ع 5 5 5 0 ذه 27 إن 
0/4 غير أن في زمان من يكن فيهدذامالٍِهُوَالولىالأجل 
و و 2 5 و 1 
(ه/ا) واجب عندا ر ٍ امه وفك المال 7 0 24 
8 لور ىإكر قليل ل فيهم يستقل 


«المولى»): لفظ مشترك بين معاني عديدة» منها: ابن العم والناصر والعبد 
والسيد والحليف,. وهو الذي يقال له: مولى الموالاة. 








والآقرب هنا؛ السيد. 

«الأجل»: والجليل من الجلالة» وهي العظمة؛ تقول: جل فلان يجل» أي: 
عظمء وجل فلان في عيني؛ أي: عظم. 

وقال الراغب: «الْحَلالة: عظم القدر والجلال بغير الحاء: التناهي في ذلك» 
وخص بوصف الله تعالى فقيل: # ذى لُكل لكام [الرحمن:078]» ول يستعمل 
في غيره» والجليل: العظيم القدر)""". 

«الورى»: الخلق. 

والمعنى: أن الله تعالى أكرمني بصفات حسنة» وشمائل فاضلة» ذكرت لك 
بعضها في القصيدة» لكنني كاسد السوقء ليست لي وجاهة عريضة عند الناس؛ 
لأنني أعيش في زمان انقلبت موازين الناس فيه فالمقدم عندهم الذي يجب 
إكرامه هو صاحب الأموال والثروات» ولو كان من الجهلة» أما قليل المال فهو 
محتقر» قليل الجاه» يجب تأخيره ولو كان عالماً فاضلاً. 


200 المفردات» مادة جلل ص55 . 
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العطر الوردي 
قال الشاعر في وصف حاهم: 
يغطي عيوب المرء كثرةٌ ماله يُصدَّق فيها قال وهو كذوبٌُ 


ويزري بعقل المرء قِلَّةٌ ماله يحمّفَه الأقوام وهو لبيبٌ 
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201 كل أهل العَصِرعُمْرٌ وأنا منهمٌ فاترك تفاصيل الْجَمَلُ © 

«العَضْر»: والعضر والعصّر هو الدهرء وجمعه عصورء ومنه قوله تعالى: 
+ وَالْعصَرٍ © إن الالسن لقي حر *# [العصر:١-75]»‏ ويطلق على الععثى. ومله 
صلاة العصر. 

اغمر): الغمر -بضم الغين وسكون الميم- هو من لم يجرب الأمور» وجمعه 
غهار» والغْمْر -بالكسر- الحقد وزناً ومعنى. والعَمْر -بالفتح- الكثير الواسع. 

القمرماءغزرا والغِمر حقدستا 

و 5 3 
والغمر ذو جهل سرى نيهولم سرب 


ا 


والعّمرة: الغفلة والجهالة ومنه قوله تعالى: +( هَدَرَهُرٌ في عَمَرَِهِمَ حَقَّ حِِنٍ 4 


مه 


[المؤمنون:؛ 5]» وقوله تعالى: 8 ألَدينَ هم فَعَمَرَةَ سَاهُوت 4 [الذاريات:١١].‏ 
مبذه الصفات» فاكتف هذا ولا تبحث ف تفصيل هذا الكلام, وإياك وتتبع 
عيوب الناس» وأحوال الخلق, فإنه مضيعة للعمر فيها لا ينفع» واجتهد في إصلاح 
عيوبك. 
5 1 كفك مت اس سيره سل 2س وعد تن مرووخ م ع ا 
قال تعالى: + يتأيها أَلَذِينَ امنوأ علِيَكمَ أنفسكم لا يصْرَّكم من صَلَّ إِذَا 
افد [المائدة:6١٠].‏ 
وقال صل الله عليه وسلم: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»)""". 


000 رواه الترمذي برقم -57١17‏ وابن ماجة برقم 7915. 




















وه سلب المطي النوردى 
وقال بعض السلف: «طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس». 
قال الشاعر: 
ال مرء إن كان عاقلا ورضاً اشغلههن غيوت غيرةورقه 
كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلّهم وجعٌه 
وقال المعري: 
عيوب إن سألت بها كثيرة وأي الناس ليس له عيوبٌ 
وللإنسان ظاهرٌ ما يراه وليس عليه ما تخفي الغيوبٌ 
وقد ذكر القناوي في آخر شرحه ثلاثة أبيات ليست من القصيدة» ولا هي 
من كلام الناظم وهي: 
وصلاة وسلام أبداً للتبي المصطفى خير الدُولُ 
وعل الآل الكرام الشّعدا وعلى الأصحاب والقوم الأول 
مانوى الركب بعشاق إلى أيمن الحيّ وما غتّى رمل 
وهذا آخر ما تيسر من شرح هذه اللامية المشتملة على باقة من المعاني الحسنة» 
والأخلاق الكريمة» أسأل الله تعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق» ويوفقنا إلى أجمل 
الشهائلء إنه جواد كريم» وصل الله على نبينا وآله وصحبه. 
كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
د. مصطفى مخدوم 


1ه 
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لامية 55 الوردي 


اعتزل ذكر الغواني والغزل 
وَدَعَ الذكرى لأيام الصّبا 
إن العل عكدة اتقكي 
واتركٍ الغادةً لا تحقّلٌ بها 
والَّه عن آلة لهو أطربت 
إن تبدّى تنكسف شمس الضحى 
زاد إن قسناه بالبدر سنا 
وافتكر في منتهى حسن الذي 
واتق الله فتقوى الله ما 
ليس من يقطعٌ طرقاً بَطَلا 
واهُجر الحَمُرةًإن كنت فتىّ 
صدَّقٍ الشّرعٌ ولااتركن إلى 
ارت الأفكارٌ في قدرةٍ منْ 
كَتَبَ الموت على الخلق فكمُ 
أين نمرودٌ وكنعان ومنْ 
أين عادٌ أين فرعونٌ ومَنْ 
يق عن سنادؤا وشادوا وتوا 
أين أرباب الججا أهلّ النهى 


و 


منهم 


عو > 


وقل الفضلّ وجانبٌ من هزل 
فلأيام الصَّبا تَجمُ أقّل 
5 دما والإم حل 
تس في عر وتُرفغ وجل 
وعن الأمردٍ مُرْتَجٌ الكَمّل 
وإذا ما ماس يُِزْرِي بالأسَل 
وعدلناه بغصن فاعتدل 
أنث غبواة جد أمراً جلل 
جاورث قلَبَ امرئ إلا وصَل 
إنما مَنْ يتت الله البطل 
كيف يشعى في جُنونٍ مَنْ عَفَلْ 
رجلٍ يرضّدٌ بالليل رُحَل 
قَدْ مّدانا سبلا عَوَّ وجل 
قَلَّ مِنْ جمع وأفنى من وُوَلُ 
فلك الأت زول. وغول 
رَقَع الأهرامً» من يسمغ يِحَلُ 
مَنَكَ الكُلّ ول تعن القل 
أين أهلٌ العلم والقومٌ الأول 
وسيجزي فاعلاً ما قد فل 


184 


أي يْتَيّ اسمغ وصايا جمعث 
اطلب العلّمَ ولا تكْسّل فا 
واختفل للفقهٍ ني الدين ولا 
واهُجْر النومٌ وحَصّلهُ فمنْ 
لا تقل قد ذَّهِبِتٌ أربايّه 
في ازديادٍ العلم إرغامٌ العِدًا 
مل المنطقّ بالنحو فَمَنْ 
انظِم الشغْرٌ ولازمْ مذهبي 
فهو عنوانٌ على الفضل وما 
مات أهل الجود لم يبقّ سوى 
أنا لا أختار تقبيلَ يد 
إن جني عن مديحي صرت في 
أعذب الألفاظ قولي لك ١خذ)‏ 
ملك كسرى تُغنى عنه كسرةٌ 
اعتين «نحن قسمنا بينهم) 
ليس ما يحوي الفتى مسن عزمِه 
اطرح الذَّنِيا فِهِنْ عاداتها 
عيشةٌ الزاهدٍ في تحصيلها 
كم جهولٍ وهو مثر مكثر 


العطر الوردي 


كا خُضَتْ بها خردٌ الكل 
أَبَحَدٌ الخير على أهل الكَسَلُ 
يَمْرفٍ المطلوبَ يحقرٌ ما بذل 
كُلَّ من سار على الدرب وصَلٌ 
وجمالُ العلم يا صاح العمل 
يرم الإعراب بالنطق التِل 
اطّراحُ الرمّدٍ في الدنيا أقل 
أحسن الشعر إذا لم يعذل 
مُقرفٍ أو من على الأصل انكل 
قطعها أجل من تلك القْبَلٌ 
رقّها أو لا فيكفيني الخنجلٌ 
وأمرٌّ القول نطقي بِلَعَل 
وعن البحر ارتشافٌ بالوشل 
تلقَهُ حقاً وبالحنٌ نزل 
لاولا ما فات يوماً بالكسل 
تخفض العالي وتُعلي من سَفَلُ 
غيمة القاسنه بل هنذا أذل 
وَعَليِمٍ مَاتَ ينها بالكل 


م 


وجبان َال غاياتٍ الأممل 
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فاترك الحيلة فيها واتئد 
أيّ كف لم تدلّ منها المُنى 
لاتقل أصلي وقصي أببدا 
قديسوالمرءٌمِن غَيْر أب 
وكذاالورةمن الشسوكوما 
مَعَ أني أخمدٌ الله على 
قيمةٌ الإنسان ما تحسنهُ 
اكثم الأمرين فقراً وغنى 
واذّرع جبدا وكنيدا واجتنب 
بَيْن تبذير وبُخل رُتبةٌ 
لاتحض في سبٌ ساداتٍ مضّوًا 
وتَعَاقَل عن أمور إِنهٌ 
ليس يلو المرء من ضِدٍ ولو 
غِبْ عن النمام واهججره فم| 
دَارٍ جارٌ الدارٍ إن جار وإِنْ 
جَانِبٍ السَّلِطَانَ واحذر بَطسَّهُ 
لا تل الحكم وإن هم سألوا 
إن نصف الناس أعداءٌ لمن 
فهو كالمحبوس عن لذاته 
إنها النقص والاستثقال فقي 


19 


إنما الحيلةٌ في ترك الحيل 
فرماها الهُ منه بالشَّللُ 
إنما أصلٌ الفتى ما قد حَصَلٌ 
وبُحسن السَّبِكِ قد يُنقَى الرّغل 


ينبت النرجسٌ إلا من بَصَل 


أكثرٌ الإنسانُ يِه أو أقل 
واكيسب القَلْسَ وحاسبُ من بطل 
صُحبةَ الَمْقَى وأرباب الخلل 
فكلا هذين إن زادَ قتَل 
إهم ليسوا بأهلٍ للرَّلل 
لم يفُز بالحمدٍ إلا من عَمَلُْ 
حَاولٌ العُزلةَ في رأسٍ جبِلٌ 
بلغ المكروه إلا من نقل 
ةضرف حل اقل 
لانحَاصِم من إذاقَالَ فَمَل 
رغبةً فيك وخالف من عَدَّلُ 
ول الأحكامٌ هذا إن عَدَلُ 
وَكلا كَفّيِهٍ في الحشر تُغل 
لفظةٍ «القاضي» لوغظ ومَكَلُ 


060 
51 
إفقة 
إفرذة 
550 
(56) 
(55) 
(590) 
356 
090 
04 
(1/ا) 
إفغفة 
إففة 
200750 
(17/6) 


)7/5( 


لا ثُوازي لذةٌ الحكم با 
قالولاياث وإن طابت لمن 
تَصبٌ المنصب أوهى جسدي 
قَضَر الآمالّ في الدنيا تَفَرْ 
إن مَنْ يَطْلبهُ الموث عَلَ 
غِبٍ وزّر غبا تزد حُبَاً فَمَنْ 
خُذبنصلٍ السيف واتركغِمِدٌه 
حبك الأوطانَ عَجِرٌ ظاهِرٌ 
نكيف انارو متي أسنا 
أيها العائبٌ قَولِي عَيَنَاً 
عَذَّ عن أسهم لفظي واستتر 
لايغرنك ليِنٌ من فتى 
آنا مثل الماء سهلٌ سَائعٌ 
أنا كالخيزور صعب كسره 
غيرٌ أن في زمان من يكن 
واجبٌ عند الورى إكرامّه 


كل أهل العَصر عُمْرٌ وأنا 


العطر الوردي 


ذال المسرة: !1 الثر اتدل 
دَاقَها تَالسمٌ في ذاكَ العَسَل 
وعنائي من مُداراةٍ السّفل 
فدليلٌ العقّلٍ تقص و الأمَل 
غِرةٍمنهُ جديرٌ بالوَججل 
أكثرٌ التردادَ أَضئاه الكل 
واعتب' قَضْلَّ المَنى دُونَ الحلّل 
قاغترب تَلقّ عَنِ الأهل بَدَلُ 
وسُرى البدر به البدرٌ اكتَمّل 
إِنَّ طيب الوره مُوْذٍ باجُحَل 
لا يُصيبئّك سَهمٌ من تُعَلّ 
إن: للحيات لينا يون 
ومتى سحن آذى وقكتل 
وهو لدنٌ كيفما شت انفتل 
فيه ذا مالٍهُوَّاكَولى الأجل 
وقليلٌ المالٍ فيهم يُستقل 
منهمُ فاترك تفاصيل الْجمَلُ 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 


اللاميّات في الشعر العربي 213113171000005 
الكلام عن لامية ابن الوردي ال شه مال العا عفرف و هرق عر ورور فقد ع لت 
شروح لامية ابن الوردي ااا 00 
ترحجمة ابن الوردي 0000 
بداية اللامية والشرح اه 


البيت الأول وشرح مفرداته 200 
الجدّية والرجولة 1 


١4١ 


البيت الحادي عشر وشرحه . 


تحريم الخمر والتدرج في ذلك 
البيت الثاني عشر وشرحه... 


تفسير «المدى») 577700 
آيات الله في الأنفس والآفاق 
البيت الرابع عشر وشرحه .. 
حب الحياة وكراهية الموت .. 
زوال الملوك والدول 0 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 


الكلام عن قبيلة «عاد» والأهرامات , 
شرح المثل «من يسمع يخل) 0” 
البق السابع عقر وكرسيه 0 
البيت الثامن عشر وشرحه ل 
موت الصالحين وذهابهم 00 


البيت التاسع عشر وشرحه 000 
عقيدة البعث والحزاء لوة لالاو ف اورف ا الات 


الكلام عن النوم وحقيقته وفوائده ل 
البيت الرابع والعشرون وشرحه 111ص 


الازدياد من العلم فيه إرغام الحاسد 06 


ضرورة اقتران العلم بالعمل 250570 
أهمية علم النحوء والعناية بتتحصيله 1220 


موت الكرام وقلة الصالحين 0110 
ذم الاتكال على الآنساب 570ظ5طظ1 


صيان العلم» وحكم تقبيل اليد 50000 


١97 


فضل الكرم والعطاء 50 
القناعة بالقليل صيانة للئنفس ا 0ك 


تفاوت الناس في الأرزاق ا 
القدر والأخذ بالأسباب ا 
هوان الدنيا عند الله تعالى 0001 10 22#”#707001010 


الزهد في الدنيا وذم الحرص عليها 000 
فقر العلماء وأسبابه ولطائف تتعلق بذلك كا 2 
نصائح للعلاء في هذا الباب ا 
انقلاب أحوال الدنيا وتغيرها 5 


معاني «قد») قْ اللغة و00 000 


الكلام عن الورد والنرجس 7 ا 0 
أمثال قياسية على شرف الفرع دون الأصل 0 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 


الحذر من صحبة الحمقى وأهل الفساد 27 
التوسط بين البخل والتبذير 0307000غظ5«ظ5 
الإكثار من النفقة في الخير ا 
تجنب الوقوع في سادات المسلمين وفضلائهم .. 
الأخذ بظواهر الناس والتغافل عن عيوبهم .... 
عدم السلامة من الحساد ل 


الواجب الشرعي تجاه النهمام 000 
ذم السعاية بين المسلمين 000 
معنى المداراة وفضلها ا 
الصبر على أذى الجار 0 51111ظ1 


5 
53 
ع 
0 
3 
6 
ع 
1 
3 
ىم 
5 
- 
١‏ 


خطورة المناصب وضرائبها 207 


الأمل في الإنسان وحكمته 1922*200 


الحذر من طول الأمل 0000 
تذكر الموت والاستعداد للآخرة 0 


من آداب الزيارة 5 


دل 


١045 


فوائد الغربة والسفر والأمثال القياسية في ذلك ش15 
الثناء على معاني القصيدة والدفاع عنها 0 
الكلام عن «ثعل) والمشتهرين بالرماية 0000 
الحذر من الأشرار وعدم الاغترار بخداعهم ا 
التحذير من الإيذاء 00 


ساحة المسلم مع أهل الخير» وصلابته مع أهل الشر 


وصف الناظم حاله وحال أهل عصره ا 
التحذير من تتبع عيوب الناس 000 
نص لامية ابن الوردي خوط ا ماطسا يخ اماع خا لاما 
فهرس الموضوعات وأهم الفوائد 2500 


